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  ) الحلم ( 

جلــس بشرفــة منزلــه القديــم المطــل عــى شــارع الشــانزليزيه 
بباريــس، ووضــع فنجــان القهــوة عــى المنضــدة العتيقــة المنقــوش 

عليهــا بــرج إيفــل متوســطًا للأشــجار والزهــور.

ــرص  ــث ق ــة حي ــن الشرف ــروب م ــر الغ ــاً لمنظ ــر متأم نظ
الشــمس المتــرب بالحمــرة يختفــي، ثــم أمســك بالجريــدة 
المســائية باحثًــا عــن خــر يرســم البســمة عــى شــفتيه، أو يجــدد 
لــه الأمــل بغــدٍ أفضــل؛ فالقــراءة بالنســبة لــه حيــاة حيــث بهــا 

ــي. يرتق

ــد  ــة لا أح ــه جاذبي ــر ل ــا يتطاي ــة، أريجه ــوة طيب ــة القه  رائح
ــا  ــي تجعله ــة الت ــذ للدرج ــس باللذي ــا لي ــا! فطعمه ــم سره يعل

ــن! ــه وللكثيري ــل ل ــروب المفض الم

ا غريبًــا وكأن الــروح  ولكــنَّ للارتبــاط الروحــي بالقهــوة سرًّ
هــي التــي تتشربهــا وليــس الجســد؛ فلــم يختلــف عــى عشــقها 

اثنــان ممــن يمعنــون في التفكــر أو العشــق.

شرب رشفة من القهوة. 
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- امممممممممم

- لذيذة ممتعة..

 ذكرتــه بــيء مــن طقــوس صبــاه عندمــا كان يجلــس وقــت 
الأصيــل مــع جدتــه يحتــي القهــوة بشرفــة منــزل العائلــة بمصر. 
ــي  ــاجد بح ــدان المس ــى مي ــل ع ــت تط ــي كان ــة الت ــك الشرف تل
ــب أبي  ــجد القط ــث مس ــكندرية حي ــي بالإس ــرق ح ــري أع بح
العبــاس المــرسي ومســجد الــولي ياقــوت العــرش ومســجد الــولي 
ــت  ــجد س ــح ومس ــو الفت ــي أب ــولي ع ــجد ال ــري ومس البوص
منــدرة عمــة ســيدي إبراهيــم الدســوقي ومســجد ســيدي نــر 

الديــن.

ــل  ــث النخي ــاركٍ حي ــتانٍ مب ــدو كبس ــذي يب ــدان ال ــك المي  ذل
ــات. ــود والكائن ــى رب الوج ــة ع ــة آي ــآذن العالي والم

مــآذن يعلوهــا الهــال النحــاسي وقــد صــار رمــزًا للحضــارة 
ــة  ــاه القبل ــرًا لاتج ــآذن مش ــى الم ــة أع ــه العالي ــامية بمنزلت الإس

ــالله. ــاً ب ــره دائ ــر، ويذك ــكل ناظ ل

ــا  ــه عندم ــر ذكريات ــث تذكَّ ــاء.. حي ــامخ للس ــل ش كالنخي
ــنتها  ــت سِ ــد برق ــه وق ــب جدت ــه يداع ــالى ضحكات ــت تتع كان
الذهبيــة بضــوءِ مــا تبقــى مــن أشــعة شــمس، قبــل أن تودعهــم 
ــوم  ــل والث ــا البص ــق به ــة المعلَّ ــوس بالشرف ــا جل ــروب، وهم للغ
والموضــوع عــى ســورها الريحــان تفــوح منــه رائحــة العطــر مــع 
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ــاري. ــد العص ــا بع ــيم م نس

 ذكريــات وذكريــات محفــورة عــى جــدار الذاكــرة منــذ 
الصغــر.

ــاً الذكريــات أجمــل مــن الواقــع الــذي نعيشــه بــكل مــا   دائ
بهــا مــن مـــآسٍ ولعلَّ ســبب ذلــك أنهــا أصبحــت ماضيًا يتشــبث 
بكلتــا يديــه بجــدار الذاكــرة. ليــس لــه أســلحة الواقــع المؤلمــة ولا 
ــا  ــر، ولازلن ــه الكث ــا من ــد تعلمن ــة، وق ــتقبل المخيف ــة المس جهال

ســالمين نحيــا.

و لكــن سرعــان مــا تحــول طعــم القهــوة ذلــك الطعــم المثــر 
للذكريــات في فمــه لطعــمٍ مُــرٍّ مــرارة العلقــم!

ــوط  ــن ضغ ــل م ــد.. بسلاس ــي بالقي ــاس داخ ــرره إحس م
الحيــاة التــي يعيشــها الآن وأعبــاء يــدور في فلكهــا لم تجعل لســعادةٍ 

طعــاً.. حتــى نشــوة اســتمتاعه بفنجــان القهــوة! 

ــى  ــواد ع ــن الس ــرًا م ــرك أث ــون ي ــم الل ــن القات ــك الب فذل
شــفتيه ثمــة الأيــام التــي يعيشــها، وكل رشــفة مــن البن يرتشــفها 
لا ينفــك عنهــا الامتــزاج بمــرارة الســكن في منــزل يمتلكــه أهــل 

ــة. الزوج

ــكن في  ــي يس ــرا ال ــن خ ــرا اب ــة )خ ــال القديم ــر الأمث تذك
بيــت الـــمَرَه(! و)أصعــب مُــر في الدنيــا انتظــار الغايــب والخلــف 
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ــايب(.  ــد النس ــكن عن ــب والس الخاي

فهــو يســكن الآن في عقــار عتيــق بشــارع الشــانزليزيه في 
ــا؛  ــه آليت ــة زوجت ــوا عائل ــة فرنس ــه عائل ــس تمتلك باري

فقــد تــزوج آليتــا بعــد أحــداثٍ صعبــةٍ كادت أن تمــوت فيهــا 
منتحــرة مــن أجله، ولــولا إصرارهــا عليــه، وضغطها المســتميت، 
ــذي  ــت ال ــذا البي ــل ه ــكن في مث ــا ويس ــتطاع أن يتزوجه ــا اس م

تملكــه تلــك العائلــة الأرســتقراطية في فرنســا.

عشــقت آليتــا وســامته ولم تفكــر في أي شيء آخــر، في حــن لم 
يعجبــه في آليتــا جمالهــا الهــادئ بقــدر إعجابــه بجراءتهــا وتعبيرهــا 

عــن مشــاعرها تجاهــه بشــجاعة وحريــة. 

ــه في  ــا ب ــي جمعه ــف رومان ــد خري ــغف بع ــه بش ــا ل  حبه
شــوارع باريــس، حيــث أمطــار كانــت في أعينهــم زهــورًا ووردًا 

ــج. ــاًّ وبنفس ــمين وف وياس

أبــت نجــوم الســاء إلا التزيــن وقــد تســاقطت عليهــا 
الحــب. ونغــات  والأشــكال  الألــوان  بمختلــف 

وأشرق بنجــم الأرض، وتفتــح بزهــورٍ، ورســم عــى الأرض 
قلبًــا أحمــرَ أقحوانيًّــا، أمــا أوراق الأشــجار المتناثــرة يمينًــا ويســارًا 
عــى الطريــق، فقــد كانــت تتراقــص وتــدور في حلقــات كقلــوبٍ 

مجنحــةٍ متماســكةِ الأيــدي تبــارك حبهــا..
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 ما أجمل البدايات في الحب!

ــات،  ــعَ الذكري ــرةِ روائ ــدر الذاك ــى ص ــش ع ــات تَنق  فالبداي
لَ أجزاءَهــا الجلوسُ  وكيــف لا تكــون ذكريــاتٍ جميلــةً، وقــد شــكَّ
في حدائــق شــامب دي مــارس حيــث الزهــور مبتهجــة بحبهــا، 

يداعبهــا نســيم الصبــاح؟

حضور عروض مسرحية على مسرح أولـمبيا.

ــتمعان  ــوب، يس ــى بروك ــى مقه ــق ع ــن العش ــاعات م س
لإبــداع الحضــور مــن الأدبــاء في لحظــات جنونهــم، وقــد تلبــث 
ون عــن مشــاعرهم المتدفقــة الجياشــة  بهــم شــيطان الشــعر فيعــرِّ
ــوة  ــاج النش ــيس بت ــن أحاس ــم م ــا به ج م ــوِّ ــق تت ــد عش بقصائ
والســعادة.. يســتمعان لعــزف منفــرد مــن كمنجــة فنــان عاشــق 
لفنــه بجنــون يُنطــق الأوتــار بنغــاتٍ تتعــالى بآهــات المســتمعين 
وتعجباتهــم مــن براعتــه، لكــن عــزف آليتــا عــى أوتــار قلبــه أكثر 

ــه؛ فكــم أبدعــت في ذلــك حتــى هــام بهــا عشــقًا. إبهــارًا ل

 زاد تعلقــه بهــا بــا فعلتــه مــن أجلــه ومــن أجــل أن تظفــر بــه 
رغــم الفــارق الطبقــي بينهــا، فهــي مــن طبقــة أرســتقراطية وهــو 
عــربي مهاجــر، فقــد عرفهــا منــذ الشــهور الأولى التــي وصــل فيها 

إلى فرنســا. 

ــا  ــي حِضنً ــرة إلا ه ــة الم ــروف الغرب ــه في ظ ــن أمام ــم يك فل
ــا  ــه وكان له ــقة ل ــة وعاش ــت حنون ــواءً, كان ــا واحت ــكنًا وأمانً وس
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ــقًا.  عاش

ــل  ــه قب ــا قلب ــق به ــي نط ــة الت ــات البديع ــك الكل ــس تل لم ين
لســانه، فأســعدتها وجعلتهــا تــدور مرحًــا وعشــقًا تحــت الأمطــار 

ســعيدة بحبــه لهــا.

 يوم قال لها:

- أحبكِ كحب الزهور لقطرات المطر؛ فأنتِ الحياة.

مــا أجملهــا مــن ذكريــات كبقايــا عطــر العــود لازالــت تعطــر 
قــارورة خاويــة إلا مــن أثــرِ مــاضٍ جميــل.

فكــون أصلــه عربيًّــا، وعملــه كنــادل في بــار جعــاه مرفوضًــا 
ــي  ــوراه الت ــهادة الدكت ــولا ش ــا. ل ــكلً وموضوعً ــا ش ــن أهله م
ــتحيل  ــبه مس ــا ش ــكان زواجه ــس ل ــم النف ــا في عل ــل عليه حص
بعــد عــدة ســنوات مــن الحــب والرومانســية في شــوارع وحدائــق 
ــن أو  ــع الشراي ــم بقط ــها أمامه ــا نفس ــت آليت ــو قتل ــس، ول باري

تنــاول الســم المميــت!

ولــولا أنهــا أنجبــت منــه جانيــت، لمــا ســمحوا لهــا بالعيش في 
هــذا البيــت الــذي تتوارثــه العائلة. 

وهــا هــي جانيــت الآن بلغــت السادســة عــرة وأصبحــت 
ــناء. ــل حس مدموازي

لم يأخــذه مــن التطلــع لمنظــر الغــروب مــن الشرفــة إلا الســيارة 
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التــي تنقــل ابنتــه مــن المدرســة إلى البيــت الهــادئ.

ــي يدفــع  ســيارة مدرســة فرنســية عريقــة. تلــك المدرســة الت
فيهــا نصــف دخلــه ونصــف دخــل زوجتــه تقريبًــا مــن أجــل أن 
يظهــرا بشــكل جيــد أمــام العائــات الأرســتقراطية التــي تســكن 

حولهــم.

هكذا قررت والدة زوجته!

ــا  ــذ آليت ــام أن تأخ ــرور الأي ــتطاعت بم ــي اس ــرأة الت ــك الم تل
منــه، كانــت مســيطرة لأبعــد حــد ممكــن، تتحكــم فيهــا ويتحكم 
ــح  ــى أصب ــة الأرســتقراطية القديمــة حت فيهــا العــادات الأوروبي
ــا  ــد في حياته ــن بع ــم ع ــارت تتحك ــد وص ــدى أبع ــا م لتحكمه

بتوجيهاتهــا الصارمــة لآليتــا. 

ــديدة  ــة ش ــارًا جانبي ــم آث ــك التحك ــرك ذل ــث أن ت ــا لب وم
الخطــورة عــى حبهــا الــذي أصابــه الجمــود، وتغــر مــع الأيــام 
ــر!  ــر ولا يتغ ــن يغ ــبحان م ــر، فس ــا التغي ــب الله عليه ــي كت الت

ــا  ــت حبه ــد وضع ــام ق ــا، وكأن الأي ــاعر بينه ــدت المش  تجم
ــا معــه وليســت معــه. ــبٍ مــن الثلج..أصبحــت آليت عــى قال

أصبــح حبهــا في العنايــة المركــزة. لا أحــد يعلــم متــى ســيزيل 
ــه إلا  ــو من ــكاد تخل ــي ت ــم الت ــود لقلوبه ــي، ويع ــس الصناع التنف
ــت  ــوش.. وقفــت ســيارة  المدرســة بجــوار البي مــن بعــض الرت

o b e i k a n d l . c o m



-12-يناير - 2017 - 7

ونزلــت منهــا جانيــت.

ــى  ــة حت ــور الشرف ــوق س ــن ف ــره م ــه بنظ ــادل ابنت ــع ع تاب
دخلــت مــن بــاب العــارة العتيقــة التــي يســكنها حتــى اطمــأن.

نظــر عــادل في الجريــدة يتطلــع فيهــا ويقلــب النظــر مــن هنــا 
ــق  ــاز فري ــس.. ف ــافر الرئي ــارس 1997 س ــاك،  1 م ــن هن وم
مارســيليا عــى فريــق.. لازالــت النعجــة دولّ تخطــف الكامــرات 
ــد..  ــدة شيء جدي ــره في الجري ــت نظ ــالم، لم يلف ــاهير الع ــن مش م
وكأن الأخبــار متشــابهة كل يــوم، ولا جديــد تحــت قبــة الســاء، 
يضــع الجريــدة عــى المنضــدة فتلمــح عينــاه إعلانًــا.. تعلــن دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة عــن حاجتهــا لأســاتذة جامعيــن مــن 

فرنســا في التخصصــات التاليــة:

علم النفس

النبات

علم الحشرات

ــف  ــف دولار و50 أل ــن 30 أل ــب ب ــراوح الروات ــوف ت وس
ا حســب تحديــد وزارة التعليــم.. آخــر موعــد لتقديم  دولار شــهريًّ

ــات1-6-1997  الطلب

 لمعــت عينــا عــادل ورفــع حاجبيــه، وحملــق طويــاً في الإعلان 
ــقَ بالجريــدة بكلتــا  ثــم اعتــدل في جلســته بعــد أن كان متَّكئًــا وتعلَّ
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يديــه كغريــق وجــد قطعــة مــن الخشــب, يقــرأ وكأن عــى رأســه 
الطــر تهبــط وتطــر ولا ترتــاب مــن شــدة ثبوتــه وتركيــزه، وظــل 
ــن؛  ــئ بالزم ــر عاب ــه غ ــد قراءت ــان يعي ــن الإع ــى م ــا انته كل
فاليــوم إجازتــه التــي يســريح فيهــا مــن العمــل بالملهــى الليــي 
ــة  ــاة الغرب ــروف حي ــا ظ ــي فرضته ــة الت ــة الصاخب ــك المهن بتل

القاســية عليــه.

 اليوم الوحيد الذي يشعر فيه أنه ليس تُرسًا في آلة.

قــرأ وفكــر في تلــك الفرصــة التــي قــد تمنحــه مــالً ومركــزًا 
مرموقًــا يجــد فيــه طموحــه ويتلاقــى فيهــا مــع نفســه التــي تحولت 
لمســخ أخــرس بعدمــا تجاهــل نداءاتهــا مــرارًا حتــى بــح صوتهــا 
أيامًــا وليــالَي وأرغمهــا هــو عــى مــا لا يعجبهــا خوفًــا مــن عــودة 
لحيــاةٍ أشــدَّ قســوةً فــكان يــرر لنفســه بــأن تحمــل الغربــة ومــا بهــا 

مــن صعوبــات أهــون مــن تحمــل فقــر مدقــع..

تعلــق بحبــل الأمــل المــيء نــورًا للعــودة مــن جديــد 
لمجتمعــه العــربي الــذي اشــتاق لــه بحيــاةٍ كريمــةٍ تتســلَّح بســاح 

ــا.  ــكافي لتحقيقه ــل ال ــوق والدخ ــز المرم المرك

ــد  ــد وج ــه وق ــب نفس ــس.. يخاط ــع النف ــة م ــس جلس جل
ضالتــه.. إنهــا فرصتــي لكــي أعمــل بالتخصــص الــذي أحببتــه.. 

وأصلــح مــا أفســده الدهــر، وأكــون نفــي. 
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عــالم في علــم النفــس في بلــد عــربي.. تملــك الأمــلُ عــادل، ثــم 
اعتــدل واقفًــا ينظــر للحظــةِ توديــع الشــمس لمدينــة النــور والنــار 
حيــث قــرص الشــمس يختفــي.. امتطــى صهــوة جــواد الحلــم، 
وانطلــق بــه بعيــدًا يــراوده حنينــه إلى مــر.. عــاد لغرفتــه يتأملهــا 
وكأنــه يراهــا لأول مــرة بشــكل مختلــف تمامًــا خــالٍ مــن الانبهــار 
الــذي انتابــه أول مــرة دخلهــا فيهــا، وقــد جلــس ســلطان الحريــة 
ــه  ــرى نفس ــرى.. ي ــى الأخ ــا ع ــع قدمً ــه ووض ــرش قلب ــى ع ع

كعصفــور نبــت ريشــه واســرد عافيــة جناحيــه. 

ــدة  ــكًا بالجري ــحاب ممس ــوق الس ــه ف ــن بحلم ــق بجناح حل
ــبع  ــره تش ــا تنتظ ــة يتمناه ــدة كريم ــاة جدي ــل حي ــا أم ــي به الت

ــان. ــودة للأوط ــه الع ــه. ترياق ــن أعماق ــرخ م ــا ي حرمانً

ــق بجناحيهــا  لِّ ــل نفســه شرنقــة لحظــة تحولهــا فراشــة، تَُ تخي
وتشــاهد الأشــياء مــن بعيــد حيــث الرؤيــة أفضــل، وقــف يتأمــل 
ــه فيهــا.. كيــف لم تشــعره تلــك الجــدران  ــق بعيني ــة ويحمل الغرف

الســميكة بالأمــان؟!

ليســت ســاكة الجــدران هــي مــا يعطــي الإحســاس بالأمــان؛ 
فكــم مــن بيــوتٍ محصنــة وبداخلهــا مــن يرتعــد خوفًــا.

فمنــذ وطئــت قدمــاه فرنســا، فقــد الإحســاس بالأمــان الــذي 
كان ينعــم بــه في مــر وســط الأهــل والأحبــاب.. اقتربــت منــه 

زوايــا الغرفــة حــدَّ الاختنــاق.
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 كنائــم اســتيقظ، وجــد نفســه بداخــل ثلاجــة فاكهــة تتصاعد 
بداخلهــا أبخــرة خانقة..

يتأمل النقوش العتيقة على الحائط.

ورق حائط قد صبغ الفرنسيون لونهم عليه..

يستغرب.

ــا  ــكل م ــل ب ــت العــربي الأصي ــن للبي ــعر بشــوق وحن يستش
ــه، يعــاود النظــر. في

رفوف عليها كتب لموليير وكانت ونيتشه. 

ورق حائط قد صبغ الفرنسيون لونهم عليه..

لوحــة عــى الحائــط لنابليــون ممتطيًــا صهــوة جــواده وممســكًا 
ــد  ــن بعي ــا م ــر به ــال ويظه ــزًا لقت ــبابة متحف ــر بالس ــام يش بالزم
الجنــود والمدافــع ذات العجــات الخشــبية وقــد ارتــدى وشــاحه 
ــية  ــه الفرنس ــه قبعت ــى رأس ــاء وع ــه الزرق ــى بدلت ــر ع الأصف
الشــهيرة وكأن أمجــاد المــاضي وأطماعــه الاســتعمارية قــد شــكلت 
قبعتــه الفرنســية المنتشــية ويعلوهــا الزهــو.. لم يفكــر في يــوم مــن 
الأيــام مــن هــم الذيــن قــد حــرض نابليــون جنــوده عــى قتالهــم 

ــة! ــك اللحظ إلا في تل

ينظر إلى قطع الأثاث ذات الطابع الغربي.
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 كــرسي هــزاز نظــر إليــه وكأنــه لأول مــرة يــراه عــى الرغــم 
مــن أنــه رآه مــرارًا واســتلقى بظهــره عليــه، منقــوش بحافتــه ديك 

بعــرف كبــر.

ــرى  ــأي ذك ــه ب ــط مع ــه أي شيء، ولا يرتب ــل ل ــه لا يمث لكن
ــه  ــب لكن ــى الخش ــوش ع ــي المنق ــك الفرن ــل الدي ــة، تأم طفول
ــت  ــطح البي ــوق س ــن ف ــرًا م ــح فج ــذي يصي ــك ال ــره بالدي ذك
ــد مــرق. فكــم أيقظــه  ــرًا بنهــار جدي ــه في مــر مب ــل ل المقاب

ــدًا.  ــهُ أب ــذي لم ينسَ ــك ال ــذاك الدي ــر. ف ــاة الفج لص

ــر  ــن، رأس تنظ ــر برأس ــا ن ــوش عليه ــرى منق ــة أخ وقطع
ــرب.  ــة المغ ــر جه ــرى تنظ ــرق والأخ ــة الم جه

نــر غريــب!، ذكــره بالنــر المــري مرفــوع الــرأس 
شــموخًا، فكــم حيــى العلــم في فنــاء المدرســة صباحًــا وهــو ينظر 
ل  للنــر المــري الشــامخ، وقــد نظــر جانبًــا يحــذر كل مــن تســوِّ

ــه نفســه أن يتعــرض لذلــك العلــم بســوء.. ل

نظــر ناحيــة النافــذة وتأمــل الغــروب وكأنــه غــروب شمســه 
عــن باريــس ورحيلهــا لمــر تحمــل أحلامــه. 

ــاخ  ــة الانس ــبه حال ــي تش ــه؟ فه ــي تنتاب ــة الت ــك الحال ــا تل م
ــن  ــه م ــا في ــه ب ــذي علي ــده ال ــر جل ــان يغ ــدث لثعب ــي تح الت

ــا كان.. ــا ك ــدًا نقيًّ ــده جدي ــود بجل ــققات ليع ــكات وتش تهت
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جلــس وأخــذ نفسًــا عميقًــا يستنشــق فيــه الأمــل القــادم مــن 
مــدًى بعيــدٍ قبــل المــرق..

يشعر بأنه يكتشف نفسه..

 فــا أعظمــه مــن اكتشــاف عندمــا يغــوص الإنســان في أعــاق 
ــن  ــه م ــها إحساس ــدة لم يمس ــق جدي ــا مناط ــف به ــه ويكتش نفس

قبــل.

يــرى نفســه مثــل شــجر الأثــأب حيــث امتــدت مــن فروعــه 
ــى  ــت حت ــت وتدل ــأرض، فتدل ــت ل ــذور، وحن ــبه الج ــا يش م
غاصــت في أعــاق الأرض.. ولكــن هــل ســتوافق آليتــا عــى أن 

تذهــب معــه للعيــش في الخليــج؟

الطبيعة مختلفة والثقافة مختلفة..

ــاب  ــى ذه ــرة ع ــتقراطية الموق ــة الأرس ــتوافق العائل ــل س ه
ــة؟ ــة عربي ــش بدول ــم للعي ابنته

أســئلة تــدور في ذهــن عــادل المحلــق بأحلامــه فــوق ســحاب 
تخترقــه المــآذن .

لحظات ثم يعاود النظر في الإعلان. 

نعم، مكتوب فيه تخصص علم النفس!

 

o b e i k a n d l . c o m



-18-يناير - 2017 - 7

)بلا وداع (

ــه  ــرًا فرح ــدة، مظه ــكًا بالجري ــا ممس ــة آليت ــادل لغرف ــب ع ذه
بابتســامة بشوشــة عــى وجهــه عســى أن تؤثــر تلــك الفرحــة عــى 

آليتــا عندمــا تــراه ســعيدًا ومتمســكًا بتلــك الفرصــة.

يلوح له من بعيد أصوات نقاش حاد.. 

في طريقــه للغرفــة يســمع صــوت بــكاء جانيــت وصيحــات 
آليتــا، كــم ســمع مثــل ذلك البــكاء مــرارًا ومثــل تلــك الصيحات 
كثــرًا حتــى تعــود عــى تلــك المشــاحنات المتكــررة؛ فتلــك طريقة 
ــل كعادتــه  آليتــا في تعليــم جانيــت أصــول البروتوكــولات، تدخَّ

لفــض ذلــك الاشــتباك فبادرتــه آليتــا. 

- تعالَ لتسمع كلام ابنتك الغريب عن معلمتها!

سألها عادل: ماذا تقولين يا جانيت عنها؟

ــا  ــا غريبً ــول كلامً ــا تق ــر أنه ــا أبي غ ــا ي ــول عنه ــا لا أق -  أن
ــه! ــي علي ــا أم وتوافقه

 - ماذا قالت؟

 - إنهــا تقــول إن الجنــس كالمــاء والهــواء ولا أحــد يعيــش دونه 
وأن الجســد يحتاجــه كاحتياجــه للطعام.
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ــة  ــة وأخلاقي ــه ضوابــط اجتماعي ــا جانيــت هــذا الــكلام ل - ي
ــه. ــتوفي كل جوانب ــا أن تس ــمعين موضوعً ــا تس ــد عندم ولاب

- وما الذي فاتني يا أبي كي أفهمه؟

ــة لابــد أن يكــون مــن خــال زواج   - أن إشــباع تلــك الرغب
مقــدس يشــهده النــاس جميعًــا وتشــهده الســاء.

فتتداخل آليتا: 

- ماذا تقول؟

ــا  ــي في فرنس ــش مع ــول؟ ألم تع ــا تق ــت م ــت طبق ــل أن - وه
ــزواج؟ ــل ال ــنوات قب س

- إذا كنــت أخطــأت فهــذا لا يــدل عــى أننــي غــر مؤمــن بــا 
أقــول لكــن لا يصــح إلا الصحيــح.

التفتــت آليتــا في ضجــر ممــا يقــول، وأعطــت عــادل ظهرهــا، 
وذهبــت لتجهيــز الطعــام لجانيــت.

ــه لم  ــا، لكن ــف آليت ــن موق ــادل م ــزن ع ــن ح ــم م ــى الرغ  ع
ــة  ــة الغربي ــازة للثقاف ــاً منح ــي دائ ــك؛ فه ــا ذل ــتغرب موقفه يس
بــكل مــا فيهــا، ومــع الأيــام ظهــرت الاختلافــات بينهــا وبينــه..

 الطبائــع التــي هــي رواســب ذائبــة للثقافــات المختلفــة بينهــا 
تــري في العــروق..
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ذهــب عــادل لغرفتــه تجنبًــا لصــدام متوقــع، ثــم عــاد لهــا بعــد 
ــدال في  ــن إرادة للج ــه م ــا كان ب ــه م ــد راح عن ــق، وق ــدة دقائ ع
موضــوع جانيــت ومعلمتهــا، ووقــف عــى بــاب المطبــخ مســتندًا 
ــح  ــر لشرائ ــاه تنظ ــدة وعين ــكًا بالجري ــاب، ممس ــى الب ــره ع بظه
ــون  ــض لل ــون الأبي ــن الل ــول م ــي تتح ــاة وه ــس في المق البطاط
ــك  ــن تل ــة م ــه شريح ــل نفس ــروب، ويتخي ــد الغ ــمس عن الش
الشرائــح حيــث تفعــل بــه الأيــام مــا يفعلــه الزيــت المغــي بتلــك 

ــرًا.. ــجُ أخ ــو ينضَ ــا ه ــح وه الشرائ

- ألم تقرئي الجريدة اليوم؟

- لا.

- بها اليوم خبر يساوي مليون فرنك.

- يساوي مليون فرنك؟! وماذا فيه؟

- تطلــب دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أســاتذة جامعيــن 
ا.  مــن فرنســا بمرتبــات كبــرة جــدًّ

- وما عَلاقتنا نحن بهذا الخبر؟

- أنسيتِ أنني حاصل على دكتوراه في علم النفس؟

- لا لم أنسَ لكني لا أتخيل أنا أن أعيش في دولة عربية. 

- لماذا؟
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- إننــي أوروبيــة ومــا أســتطيع أن أعيــش في الخليــج. طبيعــة 
مختلفــة وثقافــة غــر..

- يوجد الكثير من الأوروبيين هناك.

- نعــم لكننــي مــن عائلــة عريقــة وأرســتقراطية ولــن توافــق 
ــأتي  ــى ت ــا حت ــر هن ــة. انتظ ــة عربي ــي في دول ــفري وعم ــى س ع

ــية. ــة فرنس ــن في جامع ــة وتع الفرص

- أنــا معــي جنســية مزدوجــة فرنســية ومصريــة, والأولويــة لمن 
ولــد في فرنســا دائــاً وتخــرج في جامعاتهــا، لكنــي حصلــت عــى 

الدكتــوراه فقــط مــن هنــا. 

- أنــا مــا أســتطيع أن أعيــش في بلــد غــر فرنســا. انــسَ هــذا 
الموضــوع تمامًــا. أنــا حيــاتي هنــا وســأظل في باريــس.

- كيف أنساه وهو ما سيحقق أحلامي؟

- أي أحلام تلك التي تُقق بعيدًا عن فرنسا؟

- أنتِ متأثرة بأفكار أمك. 

- وأنتَ متأثر بأفكار آبائك وحننت لأراضيهم. 

- آليتا الآن انتهى النقاش.

- أحسن. 
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ــدوده  ــأ في خ ــا فق ــر؛ وكأن ــرسي يفك ــى ك ــادل ع ــس ع جل
ــار  ــه كبخ ــن أذني ــرج م ــرارة تخ ــعر بح ــو يش ــان وه ــب الرم حَ
لقطــار الثــورة الصناعيــة يســر بالبخــار في مســتعمرة بريطانيــة.

جلــس يفكــر في علاقتــه بآليتــا، ولا يفكــر في الفرصــة الذهبيــة 
التــي ســنحت لــه..

جلس يفكر في حياته ولا يفكر في عمله.

جلس يقيِّم مدى ارتباطه بآليتا. 

ما هذا؟

هل هذة آليتا التي كادت أن تموت من أجلي؟

أم إنها امرأة غيرها!

أين ذهب الحب الذي كان بيننا؟!

من سرقه منا؟!

من هو سارق حبي وفرحي؟!

وكثــرة  العيــش  وضيــق  الصعبــة  الظــروف  هــي  هــل 
الالتزامــات؟

أم هــي المظاهــر الكاذبــة التــي تحيــط بنــا في هــذا الحــي وتلــك 
العائــات التــي تعبــد المظاهــر؟

ــن  ــة م ــا بمجموع ــد مروره ــاء عن ــر الحرب ــرت تغ ــا تغ إنه
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ــاب.. الذئ

أم إن حبي كان حبًّا شكليًّا؟

كان سرابًا؟!

ــك كل  ــان فيتمل ــة الغلي ــل لدرج ــاء يص ــل الم ــب مث أم إن الح
ــم يتجمــد؟ ــم يــرد ث الجــوارح ث

أم إن الحب كماء؟

تمســك بــه اليــد وتتملــك منــه فعندمــا تنفــك القبضــة لا تنفك 
عــى شيء غــر أثــر مــاء عــى الأصابــع لا يكفــي إلا لمســح الجبهــة 

بــه مــن أثــر تلــك الصدمة..

هــل للحــب دورة حيــاة كــا للفراشــات يتخللهــا التحــولات 
ثــم ينتهــي بالمــوت؟

أم إنني المخطئ تركت المضمون ولم أرع إلا قشورًا؟

ــدًا أو أحببــت  ــي لم أكــن أعرفهــا جي قــد تكــون لم تتغــر لكن
يومًــا مــا إنســانة وأعصمــت عينــي بعصبــة العشــق عــن عيوبها؟!

ــا بعــد يــوم نتباعــد كرفيقــن افترقــا عنــد مفــرق طــرق  يومً
وظــا يســران وكلــا ســارا اتســعت الهــوة بينهــا..

 طبيعة غريبة..

 تعشق الصخب..
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 تمــوت عشــقًا بالســهر خــارج المنــزل فــا يغمــض لهــا جفــن 
ليــاً مطلقًــا حتــى يتنفــس النهــار فتســلم للنــوم العميــق.

عــى الرغــم مــن عمــي نــادلً في بــار لكنــي أكــره الصخــب 
ــا كان.. وأبحــث عــن الهــدوء أين

 أحنُّ إلى عروبتي.

 أحنُّ إلى أصالتي. 

أحنُّ إلى هدوء مساء الإسكندرية وأمانه..

ــه أسرع  ــة تقلب ــزاج في درج ــة الم ــع ومتقلب ــادة الطب ــي ح ألا ه
ــة العــن؟! مــن طرف

إذا حاورتهــا ووضعــت مــاءً في إنــاء عــى نــارٍ، تشــتاط غضبًــا 
وتثــور قبــل أن يفــور الإنــاء!

كل هــذه الخواطــر تــدور في ذهــن عــادل وقــد جلس جلســة لم 
يجلســها منــذ ســنوات. لم يجلســها منــذ أن كان في مصر.

خاطــب نفســه لأول مــرة بعــد جلســة صراحــة مــع النفــس 
ــه. ــة لم يجلســها طــوال حيات بحيادي

تلك فرصة ستجعلك رجلً بلا قيود..

ستمنحك المال الذي جعلك ترضى بأشياء تأباها. 

طبيعتك العربية وثقافتك. 
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استمسك بها ولا تفوتها.

استمسك بالأمل. 

ــن أن  ــان م ــكل إنس ــد ل ــه لاب ــر أن ــا غ ــت في فرنس ــا تعلم م
ــاف  ــة وإنص ــه بحيادي ــم كل شيء حول ــه يقي ــع نفس ــس م يجل

ــرًا.. ــه كث ــتفرق مع س

الإنسان يصنع المستحيلات بإرادته وإصراره على ما يريد.

بنفسك تصعد سلم المجد ولن يصعد بك أحد. 

ــن  ــات م ــو درج ــا ه ــا إن ــلمً كهربائيًّ ــس س ــد لي ــلم المج س
ــواك. ــتها الأش ــر افترش الصخ

فسلم المجد 

يحتاج لإصرار وحماس

ولو وقعت وأدميت قدميك 

فقف مرة أخرى واستمر. ستصل.

ــم  ــه لم ين ــه جعلت ــات داخل ــاؤلات والصراع ــك التس كل تل
تلــك الليلــة وقــرر في النهايــة أن يستمســك بالفرصــة الذهبيــة..

وسيظل الحب باقيًا إذا كان هناك حب. 

نعم الحب الحقيقي سيبقى للأبد.
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ــك  ــر أن يستمس ــق وتوت ــهر وقل ــول س ــد ط ــادل بع ــرر ع ق
بالفرصــة الذهبيــة البراقــة؛ فهــي فرصــة صعــب أن تتكــرر، فهــي 
نــادرة كنــدرة خاتــم ســوليتير فريــد بيــد ملكــة متوجة عــى عرش 

مملكــة متباعــدة الأطــراف.

ــا  ــن كل م ــة تب ــفة كزجاج ــة كاش ــن فرص ــا م ــا أعظمه م
ــوى! ــن محت ــا م بداخله

ــن  ــه م ــب فتخلص ــن الذه ــي تفت ــار الت ــتكون كالن ــا س إنه
الشــوائب ويعــود أفضــل ممــا كان. 

 ولكن هل ستشتريه آليتا أم ستختار الرحيل؟ 

ســيذهب كل مــا ليــس لــه قيمــة وســيبقى الحــب أو ســتبقى 
الحقائــق المؤلمــة!

سيبقى هو وحلمه وحبه. 

أو سيبقى هو وحلمه والحقيقة المؤلمة..

ــى  ــرًا حت ــوم مبك ــن الن ــتيقظ م ــالي، اس ــوم الت ــاح الي وفي صب
يخــر آليتــا بتمســكه بتلــك الفرصــة قبــل أن تذهــب للعمــل؛ فهو 
لا يســتطيع أن يقابلهــا إلا تلــك الســاعة مــن النهــار؛ فهــي تعمــل 
ــافرين  ــان إلا كمس ــارا لا يلتقي ــاءً. ص ــل مس ــو يعم ــا وه صباحً

صديقــن تجمعهــا الصدفــة في المطــار فيلتقيــان.

يــوم الإجــازة كان هــو اليــوم الوحيــد الــذي يجمعهــا كخيــط 
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رقيــق يوصــل بينهــا! 

يا لها من حياة جافة قاسية صاخبة..

ــية  ــة الفرنس ــة الأوروبي ــاة الغربي ــروف الحي ــا ظ ــاة فرضته حي
عليهــم. 

لكن عادل سيضع النقاط على الحروف .

يخبرهــا بقــراره النهائــي في ذلــك الموضــوع المصــري بالنســبة 
لــه وتلــك هــي المــرة الأولى التــي ســيتخذ فيهــا قــرارًا شــبه نهائــي 

بمفــرده.

 سيمسح التراب عن الزجاج وتبدو الرؤية أفضل..

سيضع الذهب في النار ليميز بين الذهب والحديد الزهر.

خرج إلى الصالة ليتناول معها وجبة الإفطار. 

ــاول في  ــدة تن ــى المائ ــت ع ــار وجلس ــدت الإفط ــد أن أع وبع
ــتغربة.  ــا مس ــا فوجده ــر لعينيه ــي ونظ ــز فرن ــة خب ــده قطع ي

ــوم  ــر ي ــوم غ ــور في ي ــا الفط ــاول معه ــرة يتن ــك أول م فتل
الإجــازة.

- غريب أنك تتناول معي الإفطار اليوم!

- نعــم لظــروف عملنــا ولكــن حــان الوقــت الــذي أصلــح 
فيــه تلــك الظــروف, وســأتقدم لذلــك العمــل.
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ــن  ــهٍ فل ــر منت ــذا أم ــي فه ــع أم ــاكل م ــق مش ــادل لا تخل - ع
ــر. ــذا الأم ــل ه ــا مث ــل مطلقً تقب

- أنــا قــررت أن أقــدم وعندمــا تظهــر نتيجــة التقديــم نتحدث 
ــذا الموضوع. في ه

- أنــا قلــت لــك رأيــي وأنــت حــر في حياتــك لكنــك لســت 
ا في حيــاتي ولعائلتنــا حســابات أخــرى! حــرًّ

ــكِ  ــد لكن ــا نري ــنفعل م ــرار فس ــرأي والق ــي ال ــو وافقتنِ - ل
تتبنــن كل مــا تقولــه والدتــك عــن قناعــة تامــة بــه. أنــت وأمــك 

ــد. شيء واح

ــلَ كثــرًا ولــن  قــام عــادل وهــو لا يعبــأ بــا تقــول، فقــد تحمَّ
يأخــذ قــرارًا إلا بعــد ظهــور النتيجــة.

وقــدم عــادل أوراقــه في ذلــك النهــار، ومــرت أيــام وأيــام حتى 
ــرد  ــاءه ال ــاه. ج ــذي كان يتمن ــواب ال ــل الج ــا يحم ــلم خطابً تس
بالترحيــب الشــديد مــن الحكومــة الإماراتيــة، وخصوصًــا لأصله 
العــربي، وقــد تــم قبولــه أســتاذًا في جامعــة )أبــو ظبــي(، وأنهــم 
ينتظرونــه للتعيــن مــن أول مــارس حتــى يتــم التنســيق معــه عــى 
التدريــس في الجامعــة العــام الــدراسي القــادم، وأن مرتبــه ســيكون 
ســاريًا مــن أول مــارس في حالــة قدومــه بأوراقــه كاملــة للجامعــة 

قبــل ذلــك التاريــخ.
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 لم تسعه الدنيا من شدة الفرحة التي انتابته..

جاء اليوم الذي يعيد له طموحاته وآماله..

انكسر قفص العصفور..

نبت للعصفور المنتوف ريشه ريش ليحلق به كما يشاء..

وجــاءت اللحظــة الفارقــة في حياتــه وســتكون نقطــة محوريــة 
في حياتــه  تكمــن أهميتهــا في هروبــه مــن تلــك الحيــاة الغربيــة التي 
ــه  ــة، وذلــك الحنــن لوطن مــل منهــا فــكان متحمــاً تلــك الأبُاب
لمــا يعلــم عــن صعوبــة الحيــاة في مــر بــدون مــالٍ كافٍ يضمــن 
لــه حيــاة كريمــة، فقــد تــرك مــر عــام 1983 وهــي في ظــروف 
ــاح  ــة والإص ــط الأحزم ــدأ رب ــى مب ــة، وتتبن ــة صعب اقتصادي

ــادي. الاقتص

طابور عيش يشبه سرب النمل عندما يجد قطعة حلوى. 

ــن أي  ــالًما م ــرج س ــات وتخ ــب المواص ــتطيع أن ترك لا تس
عاهــة، ولــو خرجــت بــدون لكــات فســتخرج بعاهــة روحيــة. 

ــى الأرض. ــن ع ــه م ــم كرامت ــان يلمل إنس

ــة  ــا خادم ــرارة كأنه ــع الح ــم تنقط ــا ث ــل يومً ــات تعم التليفون
تخــدم عــدة بيــوت فأصبحــت تــزور تلــك البيــوت زيــارة عابــرة 

تحلــة قســم، كالمثــل القائــل )خالتــي عندكــم. لا ماجاتــش(! 

المياه تنقطع وتعود بشكل عبثي وكأنها تمازحنا.
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ث ولا حرج. التيار الكهربائي حدِّ

 البلــد يعيــش بجــدول ينظــم ويجــدول مصــادر الطاقــة فتــأتي 
الكهربــاء 12 ســاعه يوميًّــا كأنهــا عاملــة بمصنــع غــزل ونســيج!

كانت أيامًا صعبة وخصوصًا على الفقراء مثله.

 أمــا الأغنيــاء فدائــاً لديهــم الحلــول التــي تضمــن لهــم حيــاة 
بــا متاعــب.

ــه. كان  ــق حلم ــدون أن يحق ــر ب ــودة لم ــتطيع الع  كان لا يس
كثــور في ســاقية يخشــى تحطــم آمالــه بالعــودة لواقــع مــؤلم هــرب 

منــه.

طريــق صــار فيــه ليحقــق ذاتــه. كيــف يعــود بــدون تحقيــق مــا 
يرجوه؟!

كيف بعد سفره لباريس يعود وهو يحمل خفي حنين..

أين سيتوارى من شماتة الناس؟

وماذا سيعمل؟ 

سيبدأ من الصفر بمجتمع يعاني؟

 إلى أين سيصل بعد الصفر؟ 

ــن  ــا م ــد مطلعً ــة تصع ــة عرب ــاة كعجل ــك الحي ــن في تل فنح
ــت  ــن تثب ــح؛ فل ــن أن نكاف ــد م ــن لاب ــطء لك ــر بب ــراب. تس ال
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ــط.. ــد أو هاب ــا صاع ــع إم ــرًا فالجمي ــن كث ــع مع ــى وض ع

ــا مــن واقــع  ــه خوفً ــة رغــاً عن ــاة الغرب  رضــخ لضغــوط حي
ــده.  ــر لا يري ــر ومص ــره في م ــد ينتظ ــؤلم ق م

جعلــه يعيــش مغلــاً بسلاســل مــن اليــأس وســدته بهــا الغربة 
ومــا بهــا مــن أعباء.

ــل الكثــر في تلــك الغربــة القاســية وســنحت الفرصــة لــه  تحمَّ
الآن.

كان حريصًــا عــى تلــك الفرصــة حرصًــا شــديدًا كحــرص 
ــودة.  ــتطيع الع ــى يس ــه وزاده حت ــى راحلت ــراء ع ــافر بالصح مس

نعم كان يتمنى العودة لذاته أولً قبل أن يعود لوطنه.

جاء نداء من أعماقه بالعودة..

ولن يعود إلا إذا قيَّم علاقته بآليتا..

وسيستريح من التيه الذي يعيشه في البحث عن حبهما. 

ــم ذلــك الحــب هــل هــو حــب  دقــت ســاعة الحســم في تقيي
ــم؟ ــي أم وه حقيق

هــل ســتضحي وســتحارب كل الظــروف مــن أجلــه أم هــو 
حــب شــكلي زائــف؟

هل لازالت تحبه أم ضاع الحب؟!
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ــل  ــاعات قلائ ــا س ــن عمله ــود م ــى تع ــادل حت ــا ع انتظره
ولكنهــا مــرت عليــه كســنوات عجــاف بــا تحملهــا تلــك 

ــرة.  ــق وح ــاعر قل ــن مش ــاعات م الس

 عملهــا كمدربــة رقــص إيقاعــي بنــادٍ يجعلهــا تعــود إلى البيت 
في الســاعة الثالثة مســاءً. 

 عــادت مرهقــة كعادتهــا، وكان في انتظارهــا. لم يتمهــل حتــى 
تســريحَ لقليــلٍ بعــد يــوم عمــل، لكنــه بادرهــا بالخــر فكانــت 
ــد  ــردي عني ــرار ف ــه ق ــت أن ــا تيقن ــث إنه ــا حي ــة عليه كالصاعق

ــر. ت الأم ــرَّ ــذا ف ــدي. هك ــعاره التح ش

ثــارت في وجهــه كزجاجــة ميــاة غازيــة رُجرجــت كثــرًا قبــل 
 : لفتح ا

- قلــت لــك مســتحيل أعيــش في دولــة عربيــة وأنــت لا تفكر 
نفسك. في  إلا 

- أنا أفكر فيكِ وفي جانيت ومستقبل أفضل.

ــب  ــي وأذه ــن عائلت ــي وع ــن وطن ــد ع ــتقبل بعي - أي مس
ــش؟ ــة لأعي ــة عربي لدول

ــاك  ــنوات هن ــدة س ــل ع ــن أن أعم ــا؟ ألا تحب ــاذا فيه - وم
ــة؟  ــة والاجتماعي ــا المادي ــح أحوالن لنصل

ــا  ــه في م ــنوات من ــض الس ــة بع ــل إضاع ــر لا يتحم - العم
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تقــول ولــو تحمــل فقــد لا تحقــق مــا تأمــل فــإذن مــاذا اســتفدنا 
ــر. ــن العم ض م ــوَّ ــي لا تع ــنوات الت ــة الس ــر إضاع غ

- إن الجــد والكفــاح هــو الــيء الــذي يجعــل للحيــاة طعــاً 
يــا آليتــا.

ــا عــادل وليــس كــا تحســبها أنــت  ــدًا ي ــا أحســبها جي - و أن
فليســت الماديــات كل شيء في الحيــاة ولــن يتحقــق مجــد بعيــدًا عن 

فرنســا.

- تغــرت نظرتــك يــا آليتــا للأشــياء فقــد كـِـدْتِ تموتــن مــن 
أجــي منــذ عرفتنِــي بباريــس.

- نعــم كنــت مخطئــة؛ فحمقــاء مــن تفعــل ذلــك مــن أجــل 
رجــل. 

- أنا قررت قرارًا نهائيًّا لا يحتمل الرجعة فيه.

- وأنــا أيضًــا قــررت قــرارًا نهائيًّــا يــا عــادل أننــي لــن أذهــب 
معــك وقــررت أن أطلــب منــك الطــاق.

ــش  ــن نعي ــك؛ فنح ــن طلب ــتغربًا م ــت مس ــا لس ــا آليت - ي
كالأغــراب منــذ ســنوات. ولكــن ســآخذ معــي جانيــت لتعيــش 

ــي. مع

ها الآن بيني وبينك.  - خيِّ

نظــر لجانيــت تقــف عــى بــاب الغرفــة تنظــر في صمــت وعــى 
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وجههــا علامــات الفــزع والخرع.

- جانيت. أتأتين معي؟ أم تبقين مع أمك؟

لم تســتطع جانيــت النُّطــق مــن هــول الموقــف الــذي هــو فــوق 
طاقــة احتمالهــا وقدراتهــا. كيــف تســتطيع أن تختــار بــن أب وأم؟! 
ــاة التــي  ــا عــن الحي ــاة مختلفــة تمامً ومــاذا بعــد الاختيــار غــر حي

كانــت تعيشــها؟!

ــل  ــة مــرور مهــرج عــى حب ــه مــن قــرار صعــب صعوب ــا ل ي
ــن جبلــن شــاهقين حــد الســحاب ممســكًا في  مشــدود يصــل ب

ــده مصــره.  ي

ــا  ــا وحياته ــم في مصيره ــاة يتحك ــاره فت ــة تخت ــرار في دقيق ق
ــة.  القادم

يفعلها الكبار ويتحمل تبعاتها الصغار..

كم من صغير دفع ثمن نهاية علاقة فاشلة..

دارت الدنيا بجانيت..

ــن الأول  ــار بــن حذاءي ــار لهــا ســابقًا أن تخت كان أقــى اختي
ــدون!! ــاني ب ــاط والث برب

كم حيرها هذا الخيار. 

الآن تختار بين جزأين من قلبها.
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حتمً ولابد ستفقد أحدًا منهما..

الأم والأب..

مــا أصعبهــا مــن كلمــة تخــرج مــن الفــم تقتنــص جــزءًا مــن 
القلــب وتنزعــه نزعًــا مشربًــا بالــدم..

مت كفرسة بلجام الخوف من الاختيار الصعب. تلجَّ

ما أصعب الاختيار. 

ــب  ــرار يترت ــا ق ــرارات وأصعبه ــارات وق ــا اختي ــاة كله الحي
ــان .. ــتقبل إنس ــه مس علي

- سآخذها معي الإمارات. 

- إذا أردت ذلــك فخذهــا فقــد بلغــت السادســة عــرة 
وليســت في حاجــة لي. 

- لا تمانعــن؟! كنــت متوقعًــا منــك أيَّ شيء إلا أن تفرطــي في 
ــهولة.  ــذه الس جانيت به

- الــذي لا تعلمــه أنــت وأمثالــك أنــه لا أحــد يمتلــك أحــدًا 
ومــن ظــن ذلــك فقــد غلبــت عليــه غفلتــه. كل إنســان حــر. لا 
ــت  ــا أن ــي لم تفهمه ــاة الت ــذا الحي ــن هك ــا لك ــا مطلقً ــرط فيه أف
ــا  ــا عندم ــش وحده ــا تعي ــتأتي لفرنس ــتتركك وس ــاً س ــي حت فه
تبلــغ الســابعة عــرة؛ فالكثــر مــن الفتيــات هنــا يفعلــن ذلــك 

ــا. ــي منه ــي حرمتَن ــة الت ــاة الحري ــا حي ــأعيش أن وس
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ــف  ــى وق ــعريرة حت ــة قش ــه حال ــادل وانتابت ــن ع ــت ع دمع
شــعر رأســه لتلــك اللحظــات المؤلمــة الكاشــفة، فقــد فقــد آليتــا 

ــد. للأب

لكــن الأقنعــة ســقطت وحــدث مــا كان يجــب أن يحــدث منــذ 
ســنوات منــذ أن مــات الحــب بينهــا.

 ثوب الحب مهلهل. 

كثرت الرقع فيه حتى اتسع الخرق على الراقع.

قالوا قديمً: لا ترقع الثوب المهلهل الذي كثر فيه الخرق.

 لكــن الصدمــات ليســت دائمً غــر مرغوبــة. أحيانًــا نحتاجها 
ــنا.. لنجد أنفس

 والآن يجد نفسه مرة أخرى. 

فراق إلى الأبد يا آليتا. 

فراق يهب حياة جديدة. 

فــراق جريحــن قــد جرحتهــم الأيــام وذبلــت الجــراح وظلــت 
آثارها.

فــراق بــن حبيبــن تكــر حبهــا كزجــاج صدمتــه ضربــات 
متتابعــة مــن لاعــب بيســبول بعصــاه المخروطيــة..

لم تفهم جانيت موقف أمها منها جيدًا!
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ــدت  ــاء فق ــاء عمي ــافرة ص ــا كمس ــف جعلته ــة الموق صدم
ــم  ــي تتحك ــي الت ــا ه ــط به ــي تحي ــروف الت ــة. الظ ــاء الرحل رفق
فيهــا كمركــب شراعــي صغــر فقــد الدفــة وتحركــه الريــاح كــا 

ــاء.. تش

لــت التضحيــة بــكل شيء مــن أجــل العــودة  آليتــا امــرأة فضَّ
لحيــاة التمــرد التــي تهواهــا. من ظــن أن للانســان قوانــن اجتماعية 
وقواعــد لا يخترقهــا خطتهــا الكتــب بعــد تجــارب اجتماعيــة كثيرة 
فقــد أســاء الفهــم للحيــاة؛ ففــي تلــك الدنيــا التــي نعيشــها لابــد 

أن تتوقــع كل شيء.

ط في وليدها من أجل تحرر. ا تفرِّ  تتوقع أمًّ

ــا يضيــع مــن بعــد أن تعالــت ضحــكات الســعادة  تتوقــع حبًّ
بــه أيامًــا وليــالي.

تتوقع حنينًا لما لا يتوقع الحنين إليه.

هكذا الدنيا..

ــا  ــث ترعرعه ــس حي ــرك باري ــعيدة ب ــت س ــن جاني لم تك
صغــرة وصديقاتهــا وذكرياتهــا الجميلــة.. 

 ولكنهــا بســنٍّ لا تملــك إلا أن تكــون تابعــة خاضعــة للظروف 
ــك  ــر تل ــتطيع تغي ــا تس ــاب ف ــكين القصَّ ــة لس ــوع النعج خض
الظــروف المتجهمــة والمكــرة عــن أنيــاب ترهبهــا فتخضعهــا بلا 
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إرادة منهــا..

ــب  ــة ح ــا قص ــت بقاي ــروف أم تفت ــي الظ ــل ه ــدري ه ولا ت
ــرد أم؟! ــرة تم ــى صخ ــا ع ــا لأمه أبيه

أشــياء تظــن أنهــا مســتحيلة الحــدوث في الحيــاة لكنهــا تفاجــأ 
ــتحيل  ــيئًا مس ــاك ش ــرى أن هن ــرة أخ ــن م ــا تظ ــدث. ف ــا تح به

ــد لا تقــوى عليهــا. ــة ق الحــدوث فتكــون صدمتــك قوي

ــن  ــود م ــل أن تع ــن أج ــدة م ــا الوحي ــرك ابنته ــار أن ت  أم تخت
جديــد لبدايــات أكثــر إمتاعًــا. مــا أغربــه مــن مبــدأ.. أن تكــون 
اختيــارات الإنســان مبنيــة دائــاً على مصلحتــه الشــخصية البحتة.

لا غرابة..

فلقد كان لها كل شيء حتى في وجود أمها معها.

 فهو من كان يحن حين تقسو آليتا عليها.

هو من علمها تعاليم الدين الإسلامي السمحة. 

ــا لا  ــة لكنه ــيحية الديان ــا مس ــون آليت ــن ك ــم م ــى الرغ  فع
تعلــم عــن المســيحية شــيئًا ولا تحــاول أن تعلــم، ولا أن تتكلــم في 

ــا.  ــان مطلقً ــوع الأدي موض

ــة  ــة العربي ــت اللغ ــم جاني ــس يعل ــد كان يجل ــو فق ــا ه  أم
وعــادات وتقاليــد العــرب وخصوصــا المصريــن. 
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 كان يخبرهــا عــن مجالــس الســمر والحكــي في مــر بــن أفراد 
العائلــة وأبنــاء الحــي الواحــد في رمضــان انتظارًا للســحور.

هو من كان يربط لها رباط الحذاء وهي صغيرة. 

هــو مــن كان يجلــس ليســتمع لحكاياتهــا في المدرســة ويناقشــها 
ــه  ــة إلا أن ــات طفولي فيهــا؛ فعــى الرغــم مــن أنهــا كانــت حكاي

كان يناقشــها وكلــه حــب واهتــام. 

ــا إلا  ــن أمه ــد م ــت ولم تحص ــا أخ أو أخ ــدة ب ــت وحي عاش
ــف. ــدة والتعني الح

حــرص عــادل عــى صحــة ابنتــه النفســية وأحــاط بكلتــا يديه 
عــى مشــاعرها يقيهــا مــن واقــع أليــم. أشــفق عليهــا مــن صدمــة 

يظــل لتأثيرهــا توابــع تظــل العمــر معها.

 جهــز أوراقهــا وأخبرهــا بأنهــا ســيذهبان الي الإمــارات نظــرًا 
لظــروف عملــه الجديــد وأن والدتهــا ســتلحق بهــا بعدمــا ترتــب 

أوضاعهــا في فرنســا وســتعود الميــاة لمجاريهــا.

ــرة المتجهــة إلى الإمــارات بعــد  ــن بالطائ حجــز عــادل مقعدي
خمســة أيــام. 

خمسة أيام تفصله عن الحياة الجديدة التي ينتظرها.

ــا في  ــودع أصحابه ــي ت ــت ك ــة لجاني ــط متاح ــام فق ــة أي خمس
ــة. ــي وفي المدرس الح
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ــها  ــة ملابس ــت في الحقيب ــا ووضع ــت حقيبته ــزت جاني جه
ــرى  ــر ذك ــزف بح ــه خ ــا ب ــرًا له ــا صغ ــا وصندوقً ومتعلقاته

ــور. ــض الص وبع

أصحابها.تألمت كثيرا لفراقهم لكنها الأقدار. 

ومــرت خمســة الأيــام وقــد علاهــا الصمــت والترقــب 
المرجــو.  للمســتقبل 

ــد  ــا فق ــم تجده ــا فل ــا لتودعه ــل أمه ــت أن تقب أرادت جاني
تركــت البيــت منــذ ثلاثــة أيــام ولا تــدري جانيــت أيــن ذهبــت 

ــا! ــل أن تودعه ــا قب أمه

ولم يهتــم عــادل بمــكان آليتــا فقــد خرجــت مــن حياته قبــل أن 
تخــرج مــن المنــزل وانفصــل عنهــا نهائيًّــا قبل الســفر.
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) فوق السحاب (

و بعــد أن ظهــرت خيــوط النــور المنبثقــة مــن قــرص الشــمس 
ــا  ــت وكلاهم ــادل وجاني ــرج ع ــفر، خ ــوم الس ــر ي ــرق فج الم

ــة. ــه الخاص ــه وأحلام ــه وآمال ــل حقيبت يحم

ــه وجانيــت  ــدة يعيشــها كــا يرضي ــاة جدي فعــادل يحلــم بحي
تتمنــى حيــاة كريمــة وكلهــا وجــع مختلــط بمــرارة تــرك الوطــن 

ــه. الــذي ولــدت وترعرعــت وصنعــت ذكرياتهــا في

ركبا الطائرة المتجهة للإمارات.

 الجميع يجلس في صمت على المقعد المخصص له. 

ــعرت  ــرة. ش ــرة عاب ــركاب نظ ــع ال ــت لجمي ــرت جاني نظ
بــيء مــن الوحشــة الممزوجــة بالحنــن الشــديد لباريــس ولأمها. 
جلســت عــى المقعــد المجــاور لتلــك النافــذة الزجاجيــة الدائريــة 
التــي لا تتعــدى طبقًــا زجاجيًّــا صغــرًا. لكنهــا نافــذة عــى العــالم 

الجديــد الــذي ستعيشــه.

نافذة على المستقبل. 

جلــس بجوارهــا عــادل وهــو ينظــر إليهــا غــر مصــدق أنــه 
عــاد مــن فرنســا إلى عالمــه العــربي وهــو معــه زهــرة فــؤاده وبهجــة 
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ــة.  ــة الغرب ــه ظلم ــيء ل ــذي ي ــاح ال ــت المصب ــد كان ــه فق أيام
ــا  ــن آليت ــت م ــا خلق ــوى أنه ــئ س ــة في ش ــاة الغربي ــه الحي لم تخدم
ــأ بمصــر ابنتهــا ولا تبــالي بجانيــت، واســتطاع أن  إنســانة لا تعب

ــه العــربي بهــا.. يعــود لوطن

نظــر عــادل إلى جانيــت بجــواره وجدهــا تتطلــع مــن القــرص 
المــيء بجوارهــا كالطبــق البنور.

وضــع عــادل عاصبــة العينــن عــى عينيــه، واســتلقى بجســده 
ــرة فــكل الــركاب قــد أخــذوا قســط  المرهــق عــى كــرسي الطائ
مــن الراحــة قبــل الســفر مــن أجــل مشــقة الســفر إلا عــادل فقــد 

كان الســفر بالنســبة لــه الراحــة بعــد تعــب ســنوات.. 

اســتلقى بظهــره عــى الكــرسي وشــعر براحــة رهيبة تــري في 
جســده المرهــق منذ ســنوات.

كلــا تذكــر أنــه تخلــص مــن المهنــة التــي فرضتهــا الظــروف 
عليــه يشــعر بالراحــة.

فقــد كانــت مهنــة لا تناســبه ولكــن كان لا يســتطيع أن يخاطــر 
ويجلــس بــدون عمــل ولــو يومًــا واحــدًا فــكان كل فرنك يكســبه 
لــه مــكان مــن الإنفــاق ســواء عــى الطعــام أو الــراب أو تعليــم 

جانيــت أو المظاهــر الكاذبــة..

يتذكــر وجــوه الســكارى الشــاحبة التــي كان يراهــا ويتطلــع 
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فيهــا كل ليلــة لــرى فيهــا المســخ ويخــاف من الخســف. يخــاف أن 
تخســف بهــم الأرض وهــو معهــم؛ فقــد كان يشــعر بالذنــب أيضًا 
فهــو مــن كان يســقيهم بحســاء الشــيطان الــذي يجعلهــم كالدمى 

مســلوبة الإرادة يحركهــم الشــيطان كــا يريــد ..

نساء شبه عرايا.

ورجال ممسوحة العقول. 

وكأس.

ورقص شيطاني يثير الغرائز ويفجر الشهوات الشيطانية.

وتقاليع يوحيها الشيطان لهم كل ليلة. 

ــن  ــى كل م ــه ع ــر ب ــذي ينت ــيطان ال ــاح الش ــو س ــال ه الم
ــه. ــتميتة من ــة المس ــك الغواي ــام تل ــود أم ــم الصم يتوه

يدفع المبذر للإسراف بطغيان. 

ويدفع عبيد الفرنك للرقص.

والتمايل. 

والخضوع من أجله..

ــول  ــاتوبريان يق ــربي ش ــوف الغ ــا للفيلس ــة قرأه ــر كلم يتذك
فيهــا:

 الأخلاق أساس كل مجتمع.
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ــة  ــك الكلم ــن تل ــون ع ــفته يتغافل ــقون فلس ــن يعش ــد م  ويج
ــهواتهم.. ــع ش ــدم م ــن تصط ح

ــا  ــق إلا م ــت ولم يب ــت وبلي ــاق رث ــوها أم إن الأخ ــل تناس ه
ــب؟ ــة فحس ــق المصلح يحق

متى سيأتي من ينحو منحاه ويستنهض الهمم الوانية. 

يتذكر تسلطات المظاهر الأرستقراطية على زوجته. 

زيــارات محســوبة بــن العائــات الأرســتقراطية ومــا يشــغلهم 
فيهــا إلا التباهــي بالأمــوال وبالأعــراق..

يتذكــر تدخــات والــدة زوجتــه في أدق التفاصيــل في حياتهــم 
ــه  ــص هويت ــا يخ ــت كل م ــد طمس ــك؛ فق ــه ذل ــم كان يؤلم وك
ــت  ــع جاني ــا م ــاعات كان يقضيه ــولا س ــزل ول ــة في المن العربي
ــة  ــة عربي ــت كلم ــا عرف ــامي لم ــن الإس ــة والدي ــا العربي يعلمه

ــدة. واح

مــرت كل تلــك اللحظــات المؤلمــة عــى خاطــر عــادل سريعًــا 
لكنــه يشــعر براحــة شــديدة للتخلــص مــن تلــك التجربــة ومــا 

بهــا مــن ضغــوط.

ويتجمــع في قلبــه حنــن ووحشــة لوطنــه العــربي الــذي ظــل 
ــى  ــاة ع ــه للحي ــم أم ــن رح ــرج م ــد خ ــه فق ــدًا عن ــنوات بعي لس
ــت  ــب، وأول أرض لمس ــد الطي ــكندرية البل ــر بالإس أرض م
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ــة.  ــا الطيب ــي أرضه ــده ه جل

تربــى وعــاش في حــارة بحــي بحــري الســاحر حيــث تعــود 
جــذوره وأصلــه لهــا منــذ قــرون وقــرون.

 ويعشــق أهــل تلــك الحــارة لطيبتهــم وإشــفاقهم الشــديد على 
ــم البعض.. بعضه

يتذكــر العــرة الطيبــة مــن أهــل بحــري وكان يتجــى ذلك في 
شــهر رمضــان الكريم.

ــركات  ــان ال ــر في رمض ــعبية بم ــاء الش ــل الأحي ــا أجم م
والرحمــات والخــر! 

ــه  ــم يحب ــف كري ــه ضي ــعرك بأن ــات تش ــه روحاني ــهرٌ ب  ش
الجميــع حيــث يســتقبله النــاس بالزينــة فيصنــع الصبيــة البطاقات 
الملونــة ويربطونهــا في الحبال,فقبــل رمضــان بأيــام قليلــة كان عــادل 
يصعــد عــى الســلم الخشــبي وهــو ممســك بالحبــل الطويــل المعلقة 
بــه البطاقــات الملونــة ويربطــه فــوق بــاب بيتــه ثــم يربــط الطــرف 
ــار  ــه الصغ ــع رفقائ ــك جمي ــه وكذل ــل ل ــت المقاب ــر في البي الآخ
يصنعــون مثــل صنعــه حتــى تصبــح الحــارة وكأنهــا عُــرس جميل.

ــع  ــحور يصن ــة الس ــان ليل ــن رمض ــة م ــي أول ليل  وكان يق
ــع  ــون ويض ــورق المل ــات ال ــوه ببطاق ــبي ويكس ــوس الخش الفان

ــرًا.. ــا صغ ــا كهربائيًّ ــه مصباحً بداخل
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ومــا تتــم ســعادته هــو وأصحابــه إلا عندمــا يشــاهد الفانــوس 
وهــو معلــق بــن الزينــة في منتصــف الحــارة..

 مــا أجملهــا مــن لحظــات يتذكرهــا عــادل وهــو مســتلقٍ بظهره 
عــى كــرسي الطائرة!

كذلــك يتذكــر لحظــات الأســى والألم التــي عاشــها في مــر 
قبــل أن يســافر إلى فرنســا حيــث ضاقــت عليــه العيشــة وتقطعت 
الســبل وغُلِّقــت الأبــواب جميعًــا في وجهــه في ظــل المعانــاة الصعبة 
لــه التــي فرضتهــا الظــروف التــي تمــر بهــا مــر في تلــك الفــرة 
بعــد مقتــل الســادات ودخــول مــر عــرًا شــعاره مــن البدايــة 

ربــط الأحزمــة. 

ــه  ــاة في مــر في تلــك الفــرة تلخصهــا كلــات قالهــا ل فالحي
أحــد المســؤولين في مصلحــة حكوميــة عندمــا أراد عــادل أن يشــر 
عليــه ببعــض الملاحظــات تعالــج مســألة الروتــن العقيــم المعرقل 
ــدًا  ــر بل ــن م ــت م ــي جعل ــة الت ــاج والبيروقراطي ــة الإنت لحرك
يقــف كفعــل مبنــي لا ينــرف وكل بــاد الدنيــا تتقــدم للأمــام. 
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 حيث قال له المسؤول: 

- ممنوع الاقتراب أو التصوير.

- قف ولا تشاهد التقصير .

-الجميع يبذل ما لم يبذله بَشَ.

-الكل يتعب ويكد فأبشِ.

-فلا تقل: الجهل منتشر .

-لا تقل: نضع ضوابط.

-هل أنت ضابط؟

-ألا يعجبك أن نكون دولة نامية؟

-الكل يعمل ويجتهد. 

-فلا تحملق أو تعلق أو تنتقد.

-تريد أن تكون عنصًرا إيجابيًّا؟

-كن كالثور في الساقية.

-فــا تســتغرب إذا وجــدت الســمك في النهــر أصابــه النفوق.
ــروق.لا  ــا بح ــرج منه ــوداء فخ ــحابة س ــل في س ــرًا دخ أو طائ
تســتعجب إذا وجــدت مســؤولً لا يجــول ولا يســتغرق وقتــه في 

العمــل الــدؤوب.
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فنحن نسير بخطة محكمة. 

-فلا تدعُ إلى العمل.

-فالكل يعمل وهنالك أمل.

-فالله لنا نصير وهو لحالنا بصير.

قســوة الحيــاة جعلتــه يفكــر في الهجــرة مــن مــر، وقــد حاول 
ــاة  ــه حي ــن ل ــل تضم ــة عم ــى فرص ــول ع ــرق الحص ــتى الط بش
كريمــة وتكــون كعصــا موســى تلقــف كل مــا حولهــا مــن معانــاة 

وفقــر وألم وهــم وحــزن..

ــا  ــن أن يجده ــس م ــه يئ ــه، لكن ــو في ــا ه ــاص مم ــة للخ فرص
ــي تمــر بهــا، فتلــك  ــة الت داخــل مــر في تلــك الظــروف الصعب
الفــرص الذهبيــة التــي يريدهــا لا تســنح إلا لأبنــاء الــوزراء ثــم 
ــى  ــلطة ع ــرأة متس ــس كام ــوبية تجل ــرب فالمحس ــرب فالأق الأق
عــرش ســوق العمــل وترتــدي تــاج المصالــح المشــركة ويحيــط 
جيدَهــا عقــدٌ مــن الرشــوة بــه قــادة منقــوش عليهــا شــعار أهــل 

ــاءة. ــل الكف ــن أه ــة أولى م الثق

ــة  ــر في أي دول ــارج م ــه خ ــن حلم ــث ع ــر في أن يبح فك
بأوروبــا الغربيــة يســتطيع أن يثبــت بهــا ذاتــه ويحقــق كل مــا تمنــاه 
وكان الحــل عنــد صديقــه كلبــش صديــق الطفولــة ذلــك الصديق 
ــه عــى  ــا شــاركه غارات ــة الــذي طالم ــة الأصيل ذو الملامــح المصري
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أطفــال الحــارات المجــاورة ويكاتفــه في المشــاجرات ثــم سرعــان 
ــاء تلــك الحــارة  مــا يتصالحــون وتتولــد صداقــة جديــدة مــع أبن

المجــاورة فكــا يقــال مــا محبــة إلا بعــد عــداوة.

كانــت شــخصية كلبــش متمــردة، وظلَّ عــى تلك الشــخصية 
ــري  ــة بح ــه مهن ــى جذبت ــاف حت ــرة والاستكش ــة للمغام المحب
ــب  ــة تناس ــر مهن ــي أكث ــة ه ــك المهن ــة فتل ــفن التجاري ــى الس ع
شــخصيته؛ فمــن خلالهــا يــزور معظــم المــدن الســاحلية في العــالم 
حيــث تدخــل الســفينة التجاريــة المينــاء فتفــرغ حمولتهــا وتنتظــر 
حمولــة أخــرى مــن ذلــك البلــد لتنقلهــا لبلــد آخــر وخــال تلــك 
ــة  ــى المدين ــش ع ــردد كلب ــام ي ــبعة الأي ــاوز س ــي تتج ــرة الت الف
ــل  ــا وباللي ــزور معالمه ــا وي ــول في طرقاته ــاء يتج ــا المين ــي به الت
يقــي ســهرة بملاهيهــا الليليــة ثــم يعــود للمركــب ليقــي فترة 
عملــه بهــا. زار كلبــش معظــم دول العــالم  فقــد ســافر مــرارًا عــى 

الســفن التجاريــة..

كان مبدؤه في الحياة.عيش يومك.

 وفي إحدى إجازات كلبش بمصر كان يجلس على 

مقهــى ) الزغــدوني ( بعــد المغــرب يحتــي القهــوة في كامــل 
ــرة،  ــة الأخ ــراها في الرحل ــدة اش ــة وجدي ق ــس منمَّ ــه بملاب أناقت
ــاداه  ــا ون ــض واقفً ــه إلا انتف ــن أمام ــر م ــادل يم ــا إن رأى ع وم

ــنوات.  ــذ س ــره من ــم ي ــالٍ فل ــوت ع بص
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- عــــــادل.

- ياه كـلبش!

- كيف الحال؟

- الحمد لله.

- سنين لم أرَك. 

     - نعم. حال الدنيا. 

ــذي  ــدي ال ــياج الحدي ــف الس ــللنا خل ــوم تس ــر ي      - أتتذك
ــر؟ ــاحل البح ــاي وس ــة قايتب ــن قلع ــل ب يفص

ــا  ــوم أن طاردن ــى ي ــوم لا ينس ــذا ي ــم ه ــا نع ــا ه ــا ه       - ه
ــا.  ــا ه ــم ه ــا منه ــكر وفررن العس

      - ما أجمل ذكريات الطفولة 

      - نعم. لا تنسى أبدًا. 

      تعانقا وتعالت الضحكات.

 احتضنه عادل وسعد بلقائه.
 وتفــاءل بتلــك الرائحــة الطيبــة فرنســية الصناعــة التــي 
ــن  ــيء م ــه ب ــش وتُنبئ ــه كلب ــه لصديق ــال حضن ــقها ح يستنش
الفــرج عــى يــد صديــق عمــره كلبــش الــذي لا يتعطــر إلا بعطــر 

ــأ.  ــي المنش ــي أص فرن
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 جلســا يتبــادلان أطــراف الحديــث ويتذكــران ذكريــات 
الطفولــة ثــم أشــار كلبــش عــى عــادل بالســفر خــارج مــر عن 

ــة.  ــفن التجاري ــق الس طري

لا أريد العمل على السفن التجارية فهي سجن متحرك. 

لن تصبح مهنتك ولكنها حيلة للسفر .

كيف ذلك؟

سأخبرك بالخطة.. طريقة مجربة. 

فالخطــة كالتــالي. يمتهــن الشــخص أي مهنــة عــى الســفينة ثم 
عنــد رســوها بــأي مينــاء أوروبي ينــزل في تلــك الدولــة ولا يعــود 

إلا وقــد ضمــن حيــاة ســعيدة.

خطة جهنمية أرجوك دلني على الخطوات. 

            خطوة خطوة. 

أشــار عليــه كلبــش بطريقــة اســتخراج جــواز الســفر البحري 
ثــم ســاعده في الحصــول عــى فرصــة عمــل معــه كمســاعد طبــاخ 

ــفينة.. على الس

ــر  ــا أم ــه وم ــن وطن ــروج م ــرء الخ ــى الم ــب أن يتمن ــا أصع  م
ــر في  ــم للتفك ــه فيدفعه ــر لمواطني ــن يتنك ــق بوط ــعوره بالضي ش
تركــه لأي أرض غــره قــد تحنــو عليهــم رغــم غربتهــا للأســف..
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ــزي  ــهيرة وال ــن الش ــة الطباخ ــدي قبع ــفينة وارت ــب الس  رك
ــه  ــة التــي يمارســها لأول مــرة في حيات الأبيــض المخصــص للمهن
ــاعد في  ــه يس ــا أن ــخ ك ــام للطب ــز الطع ــوم بتجهي ــث كان يق حي
تقديــم الطعــام لطاقــم الســفينة في المواعيــد المحــددة حتــى يلعــب 
ــا  ــئ أوروب ــن موان ــاء م ــأي مين ــفينة ب ــو الس ــر وترس ــه الزه ل
ــواز  ــق الج ــوم بتمزي ــم يق ــفينة ث ــن الس ــاء م ــك المين ــلل لذل فيتس
وكل أوراقــه التــي تُثبــت هويتــه فــا يتــم ترحيلــه ويبقــى ليحقــق 
أحلامــه. هكــذا تتمــة الخطــة التــي رســمها لــه صديقــه الداهيــة 

ــش. كلب

ــاء،  ــلل للمين ــيليا، وتس ــاء مارس ــى مين ــفينة ع ــت الس ورس
ومنــه لمحطــة القطــار متجهًــا إلى باريــس عاصمــة النــور والنــار. 

ــط ســينما.  ــه كشري ــات عمــره تمــر أمــام عيني ذكري

ما أغرب الإنسان! 

سريع الضجر.

يترك وطنه.

تجربة قاسية يمر بها.

يتمنى العودة.

ــة  ــا بهــا. كــم هــي غريب ــي كان مرتبطً يتذكــر تلــك المــرأة الت
ــا.. ــش في فرنس ــة العي كغرب
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 كانــت تبحــث عــن الحريــة مــن كل شيء فقــد كانــت لا تعبــأ 
بديــن أو التزامــات.

لكنــه يكفيــه مــن كل التجربــة المريــرة في أوروبــا شيء واحــد 
ن عليــه كل شيء.  يهــوِّ

أنه عائد بجانيت.

ــت  ــا كان ــف أنه ــه اكتش ــر لكن ــاة في م ــوة الحي ــم قس  فبرغ
ــن  ــع م ــد أن دف ــن بع ــربي لك ــالم الغ ــش في الع ــن العي ــل م أفض

ــنوات.. ــره س عم

جانيــت لم تــدر رأســها عــن النافــذة عــى المجهــول  الذاهبــة 
ــه وتأمــل أن يكــون أفضــل. إلي

تطلعت جانيت من النافذة.

وتساءلت.

- هــل حرمــتُ مــن باريــس إلى الأبــد أم ســأعود لهــا في يــوم 
مــن الأيــام؟

ــقُ عــى الأشــجار  لازالــت أضــواء الأنــوار التــي كانــت تعلَّ
الممتــدة طوليًّــا عــر شــارع الشــانزليزيه تضــوي في عينيهــا 

الزرقاويــن..

تذكرت ذكريات طفولتها.
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عندما كانت تلعب مع صديقها ديلون في حديقة المنزل. 

يمرحان.

ويركضان بأرجل البهجة.

يركــض خلفهــا ديلــون عــى رمــال الشــاطئ. يمــد يــد الغلبــة 
إليهــا فــا يســتطيع أن يقيــد انطلاقهــا وحريتهــا..

ــا  ــيا كل م ــد نس ــان، وق ــا يتصالح ــا م ــا سريعً ــاجرا كان إذا تش
ــريء.. ــام ب ــن خص كان م

لم يكن يشغل بالهما أي شيء غير اللعب والمرح. 

ا قــرب دمعــة امــرأة حديثــة الزواج  كانــت دمعتهــا قريبــةً جــدًّ
ــذ وطــاب  ــع لزوجهــا مــا ل ــل قــر البصــل لتصن تحــاول أن تزي

مــن الوصفــات التــي أوصتهــا بهــا أمهــا. 

تذكــرت عندمــا كانــت تجلــس في حجــرة بيتهــا مــع صديقتها 
كرِســتين تلعبــان بالعروســة الأنيقــة وتســتمعان غناءهــا ودورانها 

عــى خشــبة المــرح الصغــر..

تسأل نفسها.

ــتفرقنا إلى  ــرى أم س ــرة أخ ــام م ــا الأي ــتجمعني به ــل س  ه
ــد؟ الأب

ــرة  ــه الكب ــا في مكتبت ــد آليت ــا وال ــع جده ــها م ــر جلوس تتذك
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الممتلئــة بالكتــب حيــث وصلت صفــوف الكتــب لســقف الغرفة 
ــتطع  ــب لم يس ــرة الكت ــع كث ــن م ــاً لك ــا منتظ ــا رصًّ ه ــد رصَّ وق
أن يحافــظ عــى ذلــك وأصبحــت بشــكل عشــوائي، حيــث كان 
يجلــس عــى كــرسي مكتبــه وخلفــه تلــك المكتبــة الكبــرة ويشــر 

إليهــا ويخاطبهــا وهــي بنــت عَــر الســنوات. 

يقول لها:

- يا جانيت هل ترين كل تلك الكتب التي خلفي؟

 فترد هي:

- نعم يا جدي.

فيقول: 

-  كل تلك الكتب تتكلم على أنه لا يوجد إله. 

وقد كانت تنظر للكتب تستغرب من كثرتها. 

تتذكــر عندمــا كان يجلــس على الكــرسي الهزاز مبتســاً ابتســامةَ 
الســاخر وهــو ممســك بروايــة مزرعــة الحيــوان لجــورج أورويــل 
ويقــرأ لهــا منهــا الجــزء الخــاص بالغــراب مــوسي، ذلــك الغــراب 
ى جبل  الأســود الأليــف وعــن ادعائــه معرفتــه بلــدًا غامضًــا يســمَّ
الحلــوى تنتقــل إليــه الحيوانــات عنــد موتهــا وكان يقــول إنــه يقــع 
في مــكان مــا في الســاء عــى مســافة قليلــة خلــف الغيــوم وإن في 
ــام آحــاد والبرســيم  ــام الأســبوع هــي أي ــع أي ــل الحلــوى جمي جب
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ــان ينمــوان  ــذر الكت متوفــر عــى مــدار الســنة وقطــع الســكر وب
عــى الســياج.

وكان لا يمــل مــن روايــة الغريــب لألبــر كامــو حيــث البطــل 
الــذي ينظــر لــكل الأمــور بماديــة بحتــة.

 ذكريات وذكريات وذكريات..

وكان كلٌّ منهــا يتذكــر ويجمــع كل مــا يســتطيع أن يحملــه مــع 
ــا! ــب من فرنس الحقائ

ــة  ــة الغرب ــادل برحل ــه ع ــق جمع ــور وتصدي ــن تص ــه م ــا ل ي
جعلــه يرتجــل ويتمتــم بكلــات لا يشــعر بــه أحــد وهــو مســتلقٍ 
ــربي  ــع الغ ــن المجتم ــوره ع ــص تص ــرة تلخِّ ــره بالطائ ــى ظه ع

ــفر . ــك الس ــل ذل ــة قب ــاة عام ــن الحي وع

ــص فلســفته الشــخصية؛ فلــكل إنســان فلســفة خاصــة   تلخِّ
بــه هــي خلاصــة تجربتــه بالحيــاة..

سمعتها جانيت وألقت لها السمع.

ظل يقول: 

-  عالم جائع.

- مجتمعات جائعة.

- أجساد جائعة.
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- نفوس جائعة.

- بطون جائعة.

- عالم جائع.

- الذكرى تقلب عليَّ المواجع. 

- هوى في الجوع.

- جاعت فيه نفوس الجبارين للظلم والجور.

- جاعت للدماء.

- للسيطرة.

- لم تشــعر تلــك النفــوس ببطــون البؤســاء الخاضعــة إشــفاقًا 
مــن الجــوع.

- خضوع ورجوع. 

- خوفًا من الجوع.

- جاعت فيه الدنيا لقتل عشاقها.

- فماتوا موتًا مفجعًا.

- أحبوا الخضوع لها.

حبَّ الفراشات للضياء والنور.

الجوع كافر إلا..
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جوع الأوطان للدماء من أجل نقائها وشرفها.

إلا جوع الصالحين للآخرة.

لم يروض الجوعَ إلا عابدٌ لله اشتاقت نفسه لمولاه.

اشتاقت للآخرة. 

عرف حقيقة نفسه.

عرف أنه محتاج له. 

 لا شيء غيره..

انتبهت جانيت لتلك الكلمات ولم تفهم معناها العميق. 

معنى عالم جائع..

وبعد ساعات قليلة يستعدون للهبوط بربط الأحزمة..

ــى  ــار ع ــأن الطي ــي واطم ــو ظب ــار أب ــرة في مط ــت الطائ هبط
ــا.. ــامتهم جميعً ــى س ــد الله ع ــركاب وحم ــامة ال س

ــم  ــفر عليه ــاق الس ــمه إره ــي رس ــت جماع ــة صم  وفي لحظ
ــن  ــن ب ــرج م ــام خ ــرول خ ــا كب ــركاب مندفعً ــد ال ــف أح يق

ــا:   ــة صارخً ــراء مجدب ــال بصح الرم

ــلطات  ــوا الس ــب. أبلغ ــفًا ولي مطال ــا ناس ــدي حزامً - أرت
ــم! ــي تحكمك ــرة الت الكاف
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الجميــع أصابــه الذهــول، وتداخلــت أصــوات الفــزع وصراخ 
الأطفــال والاســتنجاد مــن ركاب الطائــرة. 

- أغيثونا 

- أغيثونا

وصرخــت جانيــت: لا أريــد أن أمــوت. وأجهشــت بالبــكاء. 
أخذهــا عــادل في حضنــه يهــدئ مــن روعهــا، وهــو ينظــر لذلــك 

الخاطــف نظــرة اســتغراب. 

- أبي. من هذا وماذا يريد؟

- لا تقلقي بنيتي. كل شيء سيكون على ما يرام. 

أغمضــت عينيهــا خوفًــا وكأنهــا لم تجــد حــاًّ لمــا هــي فيــه غــر 
ــاً  ــة دائ ــتخدمه النعام ــذي تس ــل ال ــبه الح ــذي يش ــل ال ــك الح ذل
عندمــا تشــعر بخطــرٍ مــا يداهمهــا حيــث تضــع رأســها في الــراب 

حيــث الظلمــة هروبًــا مــن المواجهــة. 

ــدر  ــى ص ــاة ع ــن ملق ــة العين ــد مغمض ــي ترتع ــت وه  قال
ــا:  والده

- لا أدري مــاذا يحــدث لي!! ومــاذا يــراد بي؟! كأننــي بداخــل 
كابــوس لا أســتيقظ منــه. 

- سينجينا الله. أغثنا يا الله.
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الخاطف يبدو غير متزن كأنه مغيب بشيء ما. 

وما أعظمها من غيبة غيبة الفكر!

ــركات  ــه وح ــه والتفاتات ــى تصرفات ــك ع ــس ذل ــث انعك  حي
ــاب  ــن إره ــه م ــوم ب ــا يق ــة وم ــارًا كل دقيق ــا ويس ــه يمينً رأس

ــرة.  ــم الطائ ــركاب ولطاق لل

- صرخ الخاطــف: أبلغــواااااااا قائــد الطائــرة ألا يفتــح البــاب 
وإلا نســفت الطائــرة. 

أمســكت إحــدى المضيفــات ميكروفــون جهــاز الاتصــال مــع 
قائــد الطائــرة بالكابينــة الخاصــة بــه المخصصــة بالقيــادة، وقالــت 

بنــرة صــوت خافــت متذبــذب يغشــاه الفــزع:

-  آلو آلو. كابتن طارق تسمعني؟ أنا المضيفة سماح. 

 - نعم. 

معنــا رجــل يرتــدي حزامًــا ناســفًا، ويهــدد بنســف الطائــرة إن 
ــتجب لمطالبه.  لم نس

يرد الكابتن طارق بنبرة حادة: 

- ماذا تقولين؟
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ترد المضيفة سماح بصوت أكثر قوة ممزوج بهلع شديد:

ــلطات  ــا للس ــا الآن أن نبلغه ــد من ــب يري ــه مطال ــل ل - رج
ــرة.  ــرك الطائ ــى ي حت

ــا  ــد م ــات بع ــي تعلي ــري من ــارق: انتظ ــن ط ــرد الكابت -  ي
ــة.  ــات الأمني ــالات بالجه ــري اتص أج

في الانتظار كابتن طارق.

يصيح الخاطف بصوت يخترق سمع الجميع: 

- هل أبلغتِ ما قلت؟

ترد المضيفة سماح بصوت رنان: 

- نعم.

ترتفع الهمهمات وصيحات بعض ركاب الطائرة. 

يصرخ الخاطف ليحكم السيطرة.

ــة.  ــرة اللعين ــك الطائ ــفت تل ــع وإلا نس ــكت الجمي - فليس
فليجلــس كلٌّ في مكانــه وليتقــدم أحــد مــن طاقــم الطائــرة أبلغــه 

ــي. مطالب

ــل  ــن داخ ــاعده م ــرة ومس ــد الطائ ــن قائ ــداولات ب ــد م وبع
ــك  ــل تل ــن مث ــا م ــا وأمانً ــل حرصً ــن الداخ ــة م ــة المغلق الكابين
ــة  ــالى الهمهم ــارج تتع ــات بالخ ــن والمضيف ــرد الأم ــوادث وف الح
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ــة الطاقــم في  ــا ينظــرون ناحي ــط مناجاتهــم وكل الضحاي مــن محي
ترقــب كقطيــع مــن الماعــز ينتظــر نجــدة الراعــي مــن ذئــب يحــوم 

ــم.  حوله

تقدمــت مضيفــة الطــران ســاح بــزي المضيفــات الموحــد وقد 
اصفــرَّ وجههــا. تســر ببــطء كأنهــا تســر عــى قــر بيض.. 

ســكت الجميــع كأن على رؤوســهم الطــر ينتظــرون التعليمات 
التــي تضمــن لهــم الســامة مــن ذلــك الخاطــف المضطــرب الــذي 
يتحكــم في مصيرهــم الآن وهــم ينظــرون للمضيفــة القادمــة بــن 
ــطء  ــد القطــب الشــالي بب ــا كســفينة تســر عن صفــوف الضحاي

بــن جبــال الثلــج خــوف الهــاك..

ــق  ــاف النط ــاضٍ يخ ــام ق ــف أم ــم يق ــه كمته ــت أمام وقف
بحكــم الإعــدام. 

أظهــر الخاطــف البــأس والتجهــم وتلبســته ملامــحُ العبــوس 
وتطايــرت شــذرات الغضــب مــن وجهــه الــذي لــو قاربــه عــود 
ثقــاب لاشــتعل ممــا فيــه مــن شــحنات ثائــرة عــى واقــع لا يتلائم 

مــع فكــره الغريــب.

تناثــرت كلــات أمــر ونهــي مــن فيــه بشــكل عبثــي لا تفــرَّ 
إلا بجهــد. 

أطالــب بالإفــراج عــن تلــك الأســاء مــن إخــواني المعتقلــن 
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مــن الإخــوان المســلمين وجماعــة التكفــر والهجــرة في ثــاث دول 
عربيــة هــي مــر والســعودية والإمــارات. ومــد يــده التــي كلــا 
تحركــت ارتجفــت الضحايــا وســلم المضيفــة ورقــة بهــا الأســاء.

عــادت المضيفــة بخطــوات متباعــدة وعشــوائية مهرولــةً 
ــن  ــرد الأم ــة لف ــلمت الورق ــرة وس ــن الطائ ــي م ــب الأمام للجان

ــة.  ــاة والهمهم ــادوا للمناج وع

ــم  ــز لتقدي ــب وتحف ــه ترق ــه وكل ــذ مطالب ــر تنفي ــس ينتظ جل
ــه. ــد تحقيق ــا يري ــداءً لم ــه ف روح

مــرت الدقائــق تزحــف ببــطء وكلــا مــرت عليهــم أصابتهــم 
بالضيــق الدقائــق أصبحــت ســاعات والجميــع عــى وضعــه..

كان مقعــد عــادل بالقــرب مــن الخاطــف. فاجــأ عــادل الجميع 
بفتــح حــوار مــع الخاطف. 

- أنت مخطئ. تخاطر بحياتك من أجل غيرك. 

- لا تتحدث فلا أسمع لأمثالك. 

ــد  ــه وق ــر إلي ــو ينظ ــث وه ــتكمال الحدي ــى اس ــادل ع أصر ع
ــا. ــذراع والده ــكةً ب ــا ممس ــت خوفً ــت جاني ارتجف

- قــال تعــالى: قــل هاتــوا برهانكــم إن كنتــم صادقــن. وقــال: 
وإنــا أو إياكــم لعــى هــدى أو  في ضــالٍ مبــن. 
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رفــع الخاطــف عقيرتــه بصــوت قبيــح ممتــزج بالترهيــب تعــر 
عنــه نــرات التهديــد:

ــل  ــن ولا نفع ــة والبراه ــج والأدل ــك كل الحج ــن نمل - نح
أي شيء إلا بدليــل مــن الكتــاب والســنة. والأفضــل لحياتــك ألا 

تســتمر في الحديــث معــي.

ــكاد  ــه عــادل بخطــاب المشــفق وبصــوت هــادئ ي        خاطب
يســمعه: 

 - تعلمــت في مدرســتي الأزهريــة أن مقاصــد الشريعــة خمســة 
الحفــاظ عــى النفــس وعــى العــرض وعــى العقــل وعــى النســل 

والمــال فايــن أنتــم مــن هــذا؟

أدار الخاطــف عينيــه ككامــرة مراقبــة تمســح المــكان وتحافــظ 
ــكون  ــب وفي س ــكل في ترق ــد ال ــه. وج ــة ل ــيطرة الوقتي ــى الس ع

فقــال بصــوت جهــور:

- نحن ننصر دين الله ومن مات يبعث على نيته. 

ــه  ــا بداخل ــول كل م ــررًا ليق ــرد م ــك ال ــادل ذل ــد ع      وج
حيــث فتــح الخاطــف بذلــك الــرد  طاقــة أمــل بتفكــره فوهــة قــد 

يدخــل لــه منهــا النــور: 

- هل تبررون القتل بتلك الحجة؟ وما الدافع للقتل؟ 

 إقامــة دولــة الخلافــة؟ إقامــة دولــة الخلافــة معناهــا تنصيــب 
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حاكــم واحــد لــكل الــدول الإســامية وإنــه أفضــل مــن تنصيــب 
حاكــم لــكل دولــة هذا هــو هدفكــم الأســمى والــذي تســعون له 
بــكل جوارحكــم وكل مــا أوتيتــم مــن قــوة؟ ولكــن أقــول لــك 
إن الواجــب هــو تنصيــب حاكــم للمســلمين وقــد تحقــق ذلــك 
ــكل  ــاً ل ــلمين أو حاك ــع المس ــة لجمي ــواء أكان خليف ــل س بالفع
دولــة. فلــو افترضنــا أن تنصيــب خليفــة واحــد لــكل المســلمين 
ــة  ــق أفضلي ــك تحقي ــة فذل ــكل دول ــم ل ــود حاك ــن وج ــل م أفض
وليــس تأسيسًــا لأصــل مــن أصــول الديــن، ولا يســتدعي ذلــك 
ــرض  ــة ع ــد الشريع ــرب بمقاص ــة وي ــق الأرواح البريئ أن تزه
الحائــط وهــي لبــاس دعــت للحفــاظ عــى النفــس والعــرض فــا 

لكــم كيــف تحكمــون؟ 

اندفــع الخاطــف بكلــات كالرصــاص تــكاد تقتــل الــركاب 
ــا.  بــدون أن يســتخدم أســلحته. الخــوف يقتــل أحيانً

- أنــت تدافــع عــن دولــة كافــرة فــا يحــق لــك التكلــم ولا 
يســمع لــك فــا تتكلــم وإلا أخرســتك. 

تجلت شهامة عادل وبطولته وقال: 

- أتظن أنك ناج بفعلتك هذه؟

حلــم الخاطــف للحظــات بهــا وهــو ينظــر إلى الطاقــة الدائريــة 
التــي يطــل منهــا المســافر عــى الســاء يتطلــع للســحاب أســفل 

منــه ..
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تناســى الخاطــف أن يعقــب عــى ذلــك الســؤال التهكمــي من 
عــادل بكلمــة تعنيــف يردعــه بهــا أو تهديــد يرهــب جميــع الركاب 
بــه. إنــا شــغله الحــور العــن الــاتي رآهــن يتمايلــن أمــام عينيــه، 
وأشــجار ســيقانها مــن ذهــب تطــرح مــا لــذ وطــاب، وتــراب من 

زعفــران وحــى مــن اللؤلــؤ!! 

لم يكــن يعلــم ذلــك الخاطــف البائــس أن مــرآة أفــكاره هــي 
التــي تعكــس لــه تلــك الصــور!!

ــة مــن  ــة فســيخرج مائ - لقــد وضعــت إحــدى قدمــيَّ بالجن
أخــوتي المجاهديــن لاســتكمال الجهــاد وسأســبقهم أنــا إلى الجنــة. 

ــال  ــاز اتص ــى جه ــن ع ــن الأم ــؤول م ــدث مس ــأة يتح وفج
ــوات  ــن ق ــة م ــيطرة الكامل ــت الس ــرة تح ــأن الطائ ــرة ب بالطائ
الأمــن ويطالبــون الخاطــف بتســليم نفســه لقــوات الأمــن ويــرك 
ــد المحاكمــة عــى مــا فعــل.  الرهائــن حتــى يتحســن موقفــه عن
وبمــرور ســاعات مــن الأوقــات العصيبــة عــى الرهائــن وعــى 
ــا  ــل بعدم ــا يفع ــدة مم ــه لا فائ ــم أن ــث عل ــا حي ــف أيضً الخاط
حــاصر قــوات الأمــن الطائــرة وأن الطائــرة ليــس بهــا وقــود كاف 
للتحــرك لمدينــة أخــرى. رضــخ لعمــل المنطــق، واختــار أن يســلم 
ــود  ــه والوع ــددة ل ــن المتع ــالات الأم ــد اتص ــالمين بع ــن س الرهائ
ــل  ــن أن يص ــة ممك ــف عقوب ــينال أخ ــه س ــه بأن ــا ل ــي قدموه الت

ــف. ــا خاط إليه
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 )  تحقيق الذات (

ــان  ــول لا ينطق ــن الذه ــة م ــت في حال ــادل وجاني ــل ع دخ
ببنــت شــفة. أمســك بيدهــا وســار بهــا حتــى خــرج مــن المطــار 
بعــد ســاعات حرجــة مليئــة بالتوتــر أثنــاء الخطــف وبعــده مــع 

ــة.. ــن والصحاف الأم

يتجهــان في ســيارة أجــرة إلى الجامعــة وكلٌّ منهما يحمــل حقيبته 
عــى عاتقــه وذكرياتــه في وجدانه ودهشــة ســكنت ذهنيهما..

بدايــة الحيــاة الجديــدة بالوطــن لم يكــن متوقعًــا أن تكــون بهــذا 
ــا  ــط في أخطــر شيء وهــو الفكــر فقــد عشــنا زمنً الشــكل المتخب
طويــاً ننعــم بإســام وســطي عــاده تعاليــم الأزهــر الشريــف..

 لكنــه لازال متفائــاً مفعــاً بالأمــل حيــث أصبــح عــى أعتاب 
تحقيــق حلمــه بــأن يصــر عالًمــا لــه مكانــة في المجتمع.

ــا.  ــارة بنظراته ــق الم ــيارة ترم ــذة الس ــن ناف ــت م ــر جاني تنظ
تتطلــع إلى المســاكن حولهــا وقــد اختلفــت عــن مثيلتهــا في باريــس 

ــخاص! ــا للأش ــة ك ــة وثقاف ــاة وطبيع ــاكن حي وكأن للمس

ــون  ــاج الل ــب انب ــارة تترق ــرة بالإش ــيارة الأج ــت س توقف
ــذة  ــاج ناف ــف زج ــن خل ــع م ــت تتطل ــت جاني ــر ولازال الأخ
الســيارة عــى المشــاة ترمــق المــارة الذيــن يعــرون الطريــق 
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ــل. ــن قب ــاهده م ــذي لم تش ــض ال ــاب الأبي ــدون الجلب ويرت

نظــر عــادل لإشــارة المــرور بألوانهــا الأحمــر والبرتقــالي 
والأخــر وقــد أضــاءت بالأحمــر. يتأملهــا كتلــك الحيــاة التــي 

ــها .. نعيش

فهنــاك أنــاس لا ينبغــي لهــا أن تســر إلا عندمــا يتوقــف 
ــر.  ــن الس ــم ع غيره

فتلك سنة من سنن الحياة الدنيا. 

ــر  ــس س ــون عك ــق يمش ــم طري ــب له ــاس كت ــاك أن وهن
ــون إلا  ــا يبغ ــوا لم ــن يصل ــرون ول ــه آخ ــر ب ــذي يس ــق ال الطري

ــس.  ــق المعاك ــك الطري بذل

دَة طويلة.. تنهد عادل تنهُّ

يشــعر عــادل وكأن روحــه عــادت لجســده بعودتــه هــو 
وابنتــه ســالمين مــن كل مــا مــر بهــا مــن أحــداث مؤلمــة بفرنســا 
ثــم بالطائــرة. عشــقه لوطنــه جعلــه ينســى مــا حــدث بالطائــرة، 
وســاعده عــى النســيان تــال المــأسي والآلام التــي كانــت أقدامــه 

تتعثــر بهــا بالغربــة.

ــعور  ــك. الش ــك بوطن ــد نفس ــعور أن تج ــن ش ــه م ــا أجمل م
يغلــب عــى كل التوتــر والترقــب الــذي هــو فيــه؛ فعــى الرغــم 
ــه  ــعر أن ــه يش ــارات إلا أن ــا الإم ــزور فيه ــرة ي ــا أول م ــن أنه م
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ــه. ــة في وجدان ــت منطبع ــا كان ــدًا وكأنه ــا جي يعرفه

ــى  ــه. لاق ــراءات تعيين ــاء إج ــة لإنه ــة التربي ــا إلى كلي توجه
ــادًا  ــه إرش ــا ولم يؤل ــل معه ــن يتعام ــن كل م ــديدًا م ــا ش ترحيبً
ــاء  ــة لإنه ــة النهائي ــت المرحل ــه وكان ــعى إلي ــا يس ــول لم للوص
الإجــراءات الإداريــة هــي الدخــول لمكتــب عميــد الكليــة 
ليتعــرف عليــه ويســجل توقيعــه عــى مســوغات تعيينــه النهائيــة.

وقفــت جانيــت خــارج مكتــب العميــد بالحقائــب، ثــم دخــل 
ــا  ــد عالًم ــه بالدخــول حيــث كان العمي ــا أذن ل ــه بعدم عــادل علي
ــزي الشــعبي  ا بال ــزًّ ــة، معت ــة أصيل ــا بملامــح عربي ــا إماراتيًّ عربيًّ
ــه  ــى رأس ــاض وع ــع البي ــض الناص ــص الأبي ــو القمي ــده وه لبل
العقــال المميــز وعــى وجهــه نــور وطيبــة تجلــب الراحــة لــكل من 
ينظــر إليــه. تقــدم عــادل خطوتــن بعــد البــاب ووقــف ثــم عرفــه 

بنفســه:

أنا الدكتور عادل محسن من فرنسا.

آهــا نعــم نعــم نحــن في انتظــارك. أخــروني بقدومك وســعيد 
ا. ــا مصريًّ بكونــك عربيًّ

انا أسعد لرجوعي إلى وطني العربي.

يشرفنا أن تكون أحد أعضاء هيئة التدريس. 

الشرف لي. 
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ــئ  ــش في أي شيء، ولنرج ــتطيع أن تتناق ــن تس ــوم ل ــا الي طبعً
الــكلام في التفاصيــل إلى الغــد؛ فأنــت اليــوم مرهــق مــن الســفر 
ــة  وقــد أعــدت الجامعــة لــك المســكن المناســب لمكانتــك العلمي
ــراءات  ــة الإج ــت كاف ــد أنهي ــون ق ــى تك ــي حت ــو توقيع ــا ه وه

ــة. الإداري

أشكركم كثيًرا.

ــم  ــوب، ث ــاز الحاس ــى جه ــده ع ــف عن ــد في مل ــر العمي نظ
ضرب جرسًــا صغــرًا عــى مكتبــه فدخــل رجــل أســمر نحيــل 

ــم.  ــود قات ــعر أس ــه ش ل

- يا طاغور اذهب مع الدكتور عادل وأوصله مسكنه. 

مع الرحب والسعة سيدي.

أعطاه توصيفًا دقيقًا للمسكن..

ــك الترحيــب،  ــد عــى ذل ــرًا، وشــكر العمي ســعد عــادل كث
وتوجــه مــع العامــل الهنــدي النحيــل حيــث حمــل العامــل 
ــى لا  ــاً حت ــى مبتس ــت الخط ــطء ثاب ــا بب ــار أمامه ــن وس الحقيبت

ــه.  ــن علي ــل الحقيبت ــدى ثق ــعرهما بم يش

ــون  ــه ليه ــه فيحادث ــون بجانب ــى يك ــوة حت ــادل خط ــدم ع تق
ــك.  ــه ذل علي

ا؟ سأله عادل مداعبًا: هل اسمك طاغور حقًّ
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- نعم سيدي. 

ى عــى اســم عظيــم مثــل هــذا الرجــل  - نعِــم الاســم أن تســمَّ
الشــاعر والفيلســوف العظيم. 

- لا شــك في ذلــك فكــم أنــا ســعيد باســمي الــذي جعلنــي 
ا  ــتعدًّ ــون مس ــى أك ــور حت ــم طاغ ــا العظي ــة كتبه ــرأ كلَّ كلم اق
للــكلام عنــه مــع مــن يحدثنــي عــن شــعره بحكــم تشــابه الأســاء 

بيننــا. 

ــا أيضًــا أشــعارًا مترجمــة للفرنســية. كــم هــو  ــه أن _ قــرأت ل
ــرًا في  ــا أث ــر وأعظمه ــه الكث ــن حكم ــر م ــت أتذك ــم! لازل حكي

ــي تقــول: ــاتي تلــك الحكمــة الت حي

سأحطم الحجر 

وأنفذ خلال الصخور 

وأفيض على الأرض واملؤها نغمً

سأنتقل من قمة إلى قمة ومن تل إلى تل 

وأغوص في واد وواد

سأضحك بملء صدري وأجعل الزمن يسير في ركابي 

لم يســتطع عــادل أن ينهــي تلــك الكلــات للخالــد طاغــور إلا 
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ممزوجــة بدمــوع يعالجهــا ويدفعهــا حتــى لا تســيل عــى مقلتيــه 
ويظهــر شيء ممــا داخلــه عــن تجربتــه الإنســانية المريــرة في الحيــاة، 
ــه  ــن أوجاع ــيئًا م ــة ش ــك الحكم ــرف في تل ــس كل ح ــث م حي

ــه.  وتحديات

نظــرت جانيــت لــه وقــد تملــك منهــا الفخــر بذلــك الرجــل 
الــذي ناضــل مــن أجــل الوصــول لتلــك المكانــة عالـــاً جامعيًّــا. 

ابتسم طاغور ثم قال: 

- نعــم تلــك حكمــة عظيمــة لــه ولكنــي يعجبنــي أقوالــه عــن 
الحــب أكثــر؛ فمثــاً قولــه: الحــب يلمــع كلؤلــؤة في ظــام القلب 
البــري، وقولــه أيضًــا: آمــن بالحــب ولــو كان مصــدرًا لــألم ولا 

تغلــق قلبــك. 

- نعــم.. حكمــه تنــم عن فلســفة عاليــة. أعتقــد أن سر عظمته 
ثقتــه في قدرتــه بأنــه يســتطيع أن يحطــم كل عقبــة وقــد تجــى ذلــك 

في قولــه: ســئل المســتحيل: أيــن تقيــم؟ فقــال: في أحــام العاجز.

- أســعدني الــكلام معــك دكتــور فقــد بهرتنــي ثقافتــك 
العاليــة.

ــث  ــور فللحدي ــك طاغ ــكلام مع ــعيدٌ بال ــا س ــا أيضً -  وأن
ــجون. ش

ركبــا ســيارة الجامعــة يتقدمهــا الخــادم؛ فدائــاً خطوتــه تســبق 
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خطواتهــم حتــى وصلــوا جميعًــا إلى مــكان الســكن المعــدِّ لهــا. 

ــا  ــض به ــاء الأبي ــة بالط ــد ومطلي ــن دور واح ــة م ــا جميل في
ــر. ــبي صغ ــاب خش ــه ب ــور يتخلل ــة وس حديق

فتــح العامــل البــاب الــذي لا يتعــدى ارتفاعــه المــر ويظهــر 
مــن خلفــه جمــال الحديقــة وروعــة المنــزل، وصعــد بهــم درجــات 
الســلم الأربــع، ووقــف عــى البــاب، وأعطاهــم المفتــاح، وتمنــى 
ــن  ــا م ــة لكنه ــات عربي ــعيدة بكل ــاة س ــا وحي ــا هادئً ــم نومً له
لســان أعجمــي، ولم يســتغربا ذلــك منــه؛ فصعــب عــى أي رجــل 
غريــب أن يتقــن العربيــة نطقًــا وفهــاً. قــد يتحــدث بهــا ويفهــم 
مــا يقــال لــه لكنــه صعــب يتحــدث بهــا كأبنــاء جلدتهــا والعــرب 

الأقحــاح.

ا   كانــت ملامحــه الهنديــة بشــعره الناعــم وســمرته مناســبة جــدًّ
ــه المتلعثمة. للكنت

ــه  ــت ب ــعدت جاني ــة وس ــة غرف ــداه غرف ــزل وتفق ــا المن دخ
ــه.  ــاركة وهدوئ ــن المش ــتقلاليته ع لاس

وفي صبــاح اليــوم التــالي ذهــب عــادل للجامعــة لكــي 
يتناقــش بخصــوص المنهــج وميعــاد الدراســة وطــرق التدريــس 
ــب  ــكل ترحي ــه ب ــور في مكتب ــد الوق ــتقبله العمي ــة. اس في الجامع

ــة. ــس بالكلي ــم النف ــم عل ــه لقس ــب مع وذه
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قــرأ بعــض قوانــن الجامعــة وتناقــش معهــم في بعض المســائل 
الإداريــة المعتــادة كمســوغات تعيــن، وأخــذ منهــم ملــف المنهــج 

وعــرف ميعــاد بــدء المحــاضرات.

ــص  ــا يخ ــة في ــه العلمي ــع مادت ــه يراج ــادل في منزل ــس ع جل
المنهــج المحــدد للطلبــة قســم علــم النفــس، وقــام بترتيــب 

ــج. ــرح المنه ــا ل ــينطلق منه ــي س ــاصر الت العن

ــذي  ــد ال ــع الجدي ــل المجتم ــزل تتأم ــت بالمن ــت جاني وجلس
ــة.  ــه بالجامع ــن عمل ــا م ــودة والده ــر ع ــه تنتظ ــاءت إلي ج

فكل شيء مختلف. 

المساكن مختلفة عن مساكن باريس.

اللباس مختلف.

طبيعة الحياة مختلفة.

كانــت يومًــا بعــد يــوم تخــرج صندوقهــا الصغــر مــن الحقيبــة 
ــا  ــض الهداي ــا وبع ــا في فرنس ــع صديقه ــا م ــه صوره ــرج من وتخ
ــك  ــا في ذل ــالٍ وهم ــام ولي ــرت أي ــا، وم ــن صديقته ــة م التذكاري

ــادئ.. ــل اله ــت الجمي البي

وفي أول يــوم مــن شــهر أبريــل، ذهــب عــادل للجامعــة 
يستكشــف لــو كان صــدر لــه مرتــب شــهر مــارس كــا وعــده. 
وجــد اســمه في كشــوفات الأســاتذة وأن لــه مرتــب شــهر. ســعد 
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ــف دولار .. ــن أل ــى ثلاث ــل ع ــرًا، وحص كث

مرتــب كبــر يكفيــه لحيــاة كريمــة، ويؤمــن مســتقبله. ذهــب 
ــا  ــي يخرج ــز لك ــت أن تجه ــن جاني ــب م ــزل وطل ــادل إلى المن ع
ــي،  ــو ظب ــر بأب ــر الكب ــن المتج ــتلزمات م ــض المس ــراء بع ل
وخرجــا للتســوق وقــد تعطــرت الأيــام بعطــر تحقيقهــا لذاتهــا.

ــال كافٍ  ــك الم ــة وكذل ــة مرموق ــة اجتماعي ــب ومكان  منص
ــان.  ــدان ويتمن ــا يري ــراء كل م ل

نظــر عــادل في المحــات فهــي لا تختلــف عــن محــات باريــس 
 . ا كثيًر

فجميع الماركات العالمية موجودة بها ملابس وساعات.

ــال  ــس أطف ــات ملاب ــدت مح ــا وج ــت عندم ــأت جاني تفاج
ــة. ــاركات العالمي ــل الم ــا أفض ــاء به ونس

كريســتن ديــور، وليــي وليفيــز وجميــع المــاركات التــي لم تكــن 
تتوقــع أن تجدهــا في أبــو ظبــي.

جميع موديلات السنة موجودة. يا له من شيء رائع!

خــرج عــادل وهــو يحمــل الحقائــب المحملــة بالملابــس 
الفاخــرة والســاعة الرولكــس الســويسرية، ووقــف خــارج المتجر 

ــزل. ــا إلى المن ــيارة تنقله ــر س ينتظ

ووقفــت جانيــت حاملــة حقائبهــا ذات الألــوان الزاهيــة 
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الأصفــر والأخــر والأبيــض.

أشــار عــادل لســيارة أجــرة تاكــي فلــم تقــف. لم يعبــأ بذلك؛ 
فــذاك أمــر قــد يحــدث كثــرًا في مــر، وكذلــك في باريــس لكــن 
ــك  ــا ذل ــر لم يعجبه ــب المتج ــف بجان ــي تق ــدة الت ــيارة النج س
ــيارة  ــاءت بس ــد ج ــادت وق ــق ع ــد دقائ ــة وبع ــارت مسرع فس
الأجــرة التــي امتنعــت عــن الوقــوف، وتأســفت لعــادل وطلبــت 

ــوب!! ــل بالرك ــه أن يتفض من

تعجــب عــادل من ذلــك الموقــف الــذي تتحقــق فيه الإنســانية 
ــع الانضباط.. م

مــرت الأيــام وقــد تأقلــم عــادل مــع الجــو العــربي الخليجــي 
ــن  ــه م ــب علي ــا يغل ــول ولم ــى الأص ــة ع ــن المحافظ ــه م ــا في لم

ــان. ــدوء والأم اله

كان يذهــب كل يــوم للجامعــة. يجلــس في قســم علــم النفــس 
ــى تنتهــي ســاعات  ــة حت ــادة العلمي مــع الأســاتذه يتناقــش في الم
العمــل المحــددة فلــن يتمكــن مــن التدريــس للطلبــة إلا في العــام 
الــدراسي القــادم حيــث إن هــذا العــام الدراســة مســتمرة فيــه على 

جــداول وخطــط موضوعــة مســبقًا.

ثم يعود للمنزل يجد جانيت قد أعدت الطعام. 

ــا دخــل  ــوم لم يدخــل عــادل عــى جانيــت وحــده إن وذات ي
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ومعــه باميــا!

ــد  ــم؛ فق ــتعمل في منزله ــي س ــية الت ــة الإندونيس ــا الخادم إنه
ــده  ــل عن ــا تعم ــره أن أخته ــم وأخ ــس القس ــه رئي ــا علي عرضه

ــا. ــل أخته ــة مث ــة ومطيع ــا أمين ــنوات وأنه ــذ س من

ــا  نظــرت جانيــت في عينيهــا الضيقتــن فوجــدت فيهــا حنانً
كانــت تفتقــده.

جلســت جانيــت تتحــدث معهــا بالإنجليزيــة وكانت ســعيدة 
ا. ــدًّ بها ج

ظلــت باميــا تعمــل بالمنــزل في صمــت، وكانــت مثــالً 
للخادمــة المطيعــة المعطــاءة، ولقــد أحبتهــا جانيــت كثــرًا وكانت 
مــن الحــن للآخــر تجلــس معهــا وتتحــاور عــن طبيعــة مجتمعهــم 

ا. ــت تســعد بذلــك جــدًّ الإندونيــي وعــن أسرتهــا وكان

ولم تســتغرب جانيــت مــن عــادات وتقاليــد قــوم مثلــا 
ــد  ــكان أح ــض س ــادات بع ــن ع ــا ع ــن كلام بامي ــتغربت م اس
جــزر إندونســيا الذيــن لهــم يــوم معــن في العــام يذهبــون فيــه إلى 
القبــور ويســتخرجون كبــر عائلتهــم المدفــون منــذ أكثر مــن مائة 
عــام وقــد أكل عــى جثتــه الزمــان وشرب وأصبــح أخــر اللــون 
مــن المــواد التــي وضعوهــا عليــه والتــي تمنــع تحلــل الجثــة وصــار 

جلــدًا عــى عظــم. 
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ويجلس أفراد كل عائلة أمام جثة ذويهم المحنطة!!

ثم يضعون عليها الزهور والورود.

إنه وفاء من نوع خاص لكبير العائلة!!

ــن  ــب؛ فالحن ــب وغري ــر عجي ــه! أم ــتخرجوا رمت ــأن يس ب
ــع  ــن الجمي ــان، لك ــا الإنس ــل عليه ــة جب ــة بشري ــول طبيع للأص
ــول  ــل الأص ــن إلى أص ــدًا يح ــد أح ــور ولا تج ــرب مذك ــن لأق يح
ــت  ــو تعمق ــل. فل ــل القلي ــواء إلا قلي ــا ح ــا آدم وأمن ــا أبون وهم
الفكــرة لــدى الجميــع لبحثنــا عــن أواصر الإنســانية والرحــم التي 
صممنــا وعمينــا عنهــا، فلقــد صــدق عــي بــن أبي طالــب رضي 

ــال:  ــن ق ــه ح الله عن

ــك في  ــرٌ  ل ــن أو نظ ــك في الدي ــا أخٌ ل ــان: إم ــاس صنف إن الن
ــق. الخل

 أو  بمعنى آخر أخٌ لك في الإنسانية. 

 عــادات وتقاليــد وأديــان ومعتقــدات وثقافــات شــعوب كلــا 
تعارفــت تقاربــت وعلمــت أنهــا كلهــا لآدم تعــود..

ومن يعش كثيًرا يَرَ كثيًرا..

o b e i k a n d l . c o m



 للنشروالتوزيع ليليت-79-

) كون فسيح ( 

ــت  ــد وق ــه الجدي ــة منزل ــوس بشرف ــى الجل ــادل ع ــاد ع واعت
الأصيــل حتــى غــروب الشــمس يحتــي القهــوة التــي اعتــاد عــى 
احتســائها في ذلــك التوقيــت مــن اليــوم حيــث كان يضــع فنجــان 
القهــوة عــن فيــه مــن آخــر رشــفة وقــد أوشــك قــرص الشــمس 

المتوهــج عــى الانــزواء..

وليــس أمتــع لــه مــن مزاولــة هوايــة القــراءة في تلــك 
الســويعات التــي يســتجمع فيهــا تركيــزه وهــدوءه وطمأنينتــه..

بحثــت جانيــت عــن والدهــا في البيــت فلــم تجــده، فنظــرت 
ــدة  ــكًا بالجري ــا ممس ــه جالسً ــة فوجدت ــة الشرف ــد ناحي ــن بعي م

ــا. ــائها دومً ــى احتس ــاد ع ــي اعت ــوة الت ــان القه ــه فنج وأمام

توجهت إليه لتخبره عن سعادتها البالغة بباميلا. 

ــدة  ــر للجري ــاد النظ ــامة وأع ــه ابتس ــى وجه ــا وع ــر إليه نظ
ــر. ــتغرقًا في التفك ــا مس ــر م ــر في خ ــن النظ متمعِّ

أثــار ذلــك فضــول جانيــت، فنظــرت معــه لذلــك الخــر كــا 
يفعــل جــار الســفر بالقطــار لمــن يحمــل جريــدة فتلاحــق نظراتــه 
كل خــر في خلســة وكأن تطفــل القــراءة داء يصيــب كل مجــاور 

لممســك بجريــدة بســفر. 
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نظر إليها وقال: 

- ياجانيت اقرئي ذلك الخبر.

ــب  ــارًا كُت ــة يس ــى الصفح ــر  بأع ــو خ ــه نح ــار بإصبع وأش
فيــه: جــدل في الأوســاط الدينيــة حــول تجــارب الاستنســاخ بعدما 

نــرت مجلــة نيتــر العلميــة أبحــاث بعــض العلــاء في ذلــك..

نظر لبنته جانيت ثم قال: 

ــه  ــش في ــذي نعي ــون ال ــك الك ــت؟! ذل ــا جاني ــن ي - أتدري
ــرد  ــه أو ي ا. شاســع إلى أبعــد مــدًى ممكــن أن تتخيلي فســيح جــدًّ
ــه  بخاطــرك.. فــكل إنســان بالنســبة للكوكــب الــذي نعيــش في
كــذرة رمــل في صحــراء شاســعة. ونســبة الكوكــب الــذي 
ــه  ــي تضم ــية الت ــة الشمس ــم المجموع ــبة لحج ــه بالنس ــش في نعي
ــل  ــا شيء ضئي ــم كوكبن ــه أن حج ــى ب ــا يتج ــع بينه ــون شاس ب
ــم الأرض  ــبة حج ــية، فنس ــة الشمس ــبة للمجموع ا بالنس ــدًّ ج
لحجــم الشــمس تســاوي نســبة واحــد إلى مليــون وثلاثمائــة ألــف. 
والمجموعــة الشمســية التــي تضــم كوكبنــا بالنســبة للمجــرة التي 
تضمهــا كــذرة رمــل في صحــراء شاســعة، والمجــرة التــي ننتمــي 
ــراء  ــبة لصح ــل بالنس ــذرة رم ــيح ك ــون الفس ــبة للك ــا بالنس إليه
شاســعة.. والكــون الفســيح بالنســبة للســاء الأولى كــذرة رمــل 
في صحــراء شاســعة، والســاء الأولى بالنســبة للثانيــة كــذرة رمــل 
في صحــراء شاســعة، وكذلــك نســبة كل ســاء للتــي تعلوهــا فــا 
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ــق الله!  ــم خل أعظ

ــاه نحــن بالنســبة لذلــك الكــون الفســيح نــكاد نكــون لا  _ ي
ــا أبي. شيء ي

ــه  ــا أسرار عظمت ــرد من ــكل ف ــي لكــن الله وضــع ب _ نعــم بنيت
فنحــن صنــع الله كــا ذلــك الكــون المبهــر، وفينــا وضــع الله سره 
ــات ذلــك  الأعظــم، ذلــك الــر الــذي يتجــى في أدق أدق جزئي
الكــون الفســيح. فكــا بينــت لــكِ نســبة كل فــرد بالنســبة لحجــم 
الكــون هنــاك نســبة أخــرى أكثــر دقــة وهــي نســبة جينــات كل 
ــرد  ــك الف ــم ذل ــبة لحج ــه الأرض بالنس ــى وج ــش ع ــرد يعي ف
ومنهــا لحجــم الكــون كلــه؛ ففــي جســم الإنســان حــوالى ثلاثــن 
تريليــون خليــة بشريــة جســدية. كل خليــة جســدية منهــا بداخلها 
ــه  ــواة عــى ســتة وأربعــن كروموســومًا ب ــواة تحتــوي تلــك الن ن
الحامــض النــووي أو البصمــة الجينيــة التــي تكســب الإنســان كل 
مــا عليــه مــن صفــات تميــزه، وتحتــوي الخليــة البشريــة الواحــدة 
عــى مائــة ألــف جــن وراثــي يعمــل منهــا حــوالي عــرة بالمئــة 

ــا يــورث، والباقــي سر  مكنــون.. والباقــي يظــل كامنً

_ ما كل هذه الأرقام التي تحفظها يا أبي عن ظهر قلب؟ 

_ يا بنيتي هذا أقل القليل وما لا يدرك كله لا يترك كله. 

_ نعــم أبي لكــن هــذا مجــال بعيــد عــن حياتنــا اليوميــة إلى حــدٍّ 
 . ما
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_ لا بنيتــي هــذا المجــال في صميــم حياتنــا وهــو ثــورة القــرن 
ــة  ــة الجزيئي ــة والبيولوجي ــة الوراثي ــم الهندس ــة؛ فعل ــادم الطبي الق
ســيكونان أســاس طــب القــرون القادمــة، فســتكون خاتــم 
ســليمان ومصبــاح عــاء الديــن لعــاج معظــم الأمــراض الوراثية 
التــي عجــز الطــب عــن علاجهــا حتــى الآن، فقــد بــدأ منــذ 14 
ــي ففــي  ــد هــو عــر العــاج الجين ســبتمبر 1990 عــر جدي
ذلــك التاريــخ تــم عــاج طفلــة ولــدت بخلــل جينــي مــوروث 
جعلهــا مصابــة بمــرض يشــبه تمامًــا مــرض الإيــدز دون وجــود 
ــتطاع  ــي اس ــاج الجين ــك الع ــل ذل ــا وبفض ــروس م ــدوى بف ع
فريــق مــن الأطبــاء بقيــادة الطبيــب الأمريكــي فرنــش أندرســون 

علاجهــا. 

_  شيء مذهل يا أبي دائمً تبهرني ثقافتك.  
_ إن المعرفــة بالنســبة لي هــواء يستنشــق فيجــدد حيويــة الخلايا 

الروحية.
ــال  ــذا المج ــرأ في ه ــك تق ــل أن ــن أتخي ــن لم أك ــم أبي ولك _ نع

ــص. ــق المتخص الدقي
_ العلــم بالــيء أفضــل مــن الجهــل بــه وخصوصًــا مــا يتعلق 

بجســد الإنســان الذي كرمــه الله.
  _ درســت يــا أبي الجينــات وعلمــت أن بعــض العلــاء أســاها 

الكون.  سر 
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ــه  ــي إذا ظــن الإنســان أن _ نعــم لكــن الخطــر كل الخطــر بنيت
ــا  ــكل م ــاة؛ ف ــون وسر الحي ــك الك ــف سر ذل ــتطيع أن يكش يس
وصلنــا لــه مــن علــم لا يســاوي حبــة رمــل في صحــراء شاســعة 
مــن علــم الله. مــا أجهــل الإنســان حــن يظــن أنــه يقــدر كقــدرة 

ــة.  ــه لعن الله ينقلــب علمــه علي
ــت أن  ــد علم ــا أبي وق ــث ي ــم والبح ــر بالعل ــن الله أم _ لك

ــة.  ــيفيد البشري ــم وس ــد ت ــة ق ــاخ نعج استنس
_  نعــم أمــر الله باتبــاع العلــم. يكــون ذلــك بالبحــث والتجربة 
ــث  ــي حي ــاج الجين ــمى بالع ــا يس ــو م ــانية وه ــع الإنس ــا ينف في
تعالــج مــن خلالــه حــالات يصعــب علاجهــا بالــدواء التقليــدي 
لكنــه لم يأمــر بالعبــث بــر الكــون ولا بــأن يتجــرأ الإنســان وأن 

يقــدم عــى تجــارب يظــن منهــا أنــه يقــدر عــى الخلــق. 

_ وهل تجرأ أحد على أن يفعل ذلك يا أبي؟

_ نعــم محــاولات العبــث بالجينــات كثــرة منهــا مــا هــو معلــن 
عنــه ومنهــا مــا هــو غــر معلــن عنــه. قــرأت مــن حــوالي خمــس 
ســنوات أو يزيــد قليــاً أن طبيبــن لأمــراض النســاء يعمــان في 
مجــال أطفــال الأنابيــب اســمهما ســتيلمان وهــول قامــا باستنســاخ 
أجنــة، فقــد قامــا بتلقيــح حيــوان منــوي ببويضــة خــارج الرحــم 
وبعــد أن تبــدأ النطفــة في الانقســام وتكويــن خليتــن يحيــط بهــا 
غشــاء للتغذيــة يســمى زونــا بيلوســيدا أضافــا إنزيــاً معينًــا لإذابة 
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ــيم  ــم تقس ــه فيت ــن داخل ــن الخليت ــع ب ــذي يجم ــاء ال ــذا الغش ه
ــابهتين  ــن متش ــن متطابقت ــج نطفت ــون النات ــة فيك ــوى النطف محت
مــن حيــث الشــكل والتركيــب الجينــي تحمــان نفــس الصفــات 
ــاء  ــات الغش ــبه مكون ــرى تش ــادة أخ ــة م ــم إضاف ــة وتت الوراثي
ــد  ــة بع ــت الأجن ــك ومات ــل ذل ــن فش ــة ولك ــكل نطف ــط ل المحي

ســتة أيــام. 

_ أمر غريب. وهل هناك تجارب سرية أبي؟
ــاخ  ــارب استنس ــرون تج ــاء يج ــاك عل ــمعت أن هن ــم س _ نع
بــري بحيــث توضــع محتويــات خليــه جســدية مــن المستنســخ 
منــه في بويضــة منزوعــة النــواة مــع عوامــل تحفيزيــة، وفي ظــروف 
معمليــة معينــة لكــي يخــرج صــورة طبــق الأصــل مــن صاحــب 

الخليــة الجســدية.
_ شيء مرعب أبي ومخيف. 

_ ليــس مرعبًــا ومخيفًــا فحســب لكنــه نهايــة العــالم في نظــري. 
إننــي أعتقــد أن يأجــوج ومأجــوج الذيــن جــاء ذكرهــم في القــرآن 
ــخة  ــخ مستنس ــم نس ــد ص ه ــي محم ــث النب ــم وفي أحادي الكري
مــن البــر وإن مــن كل ألــف رجــل ســيكون هنــاك رجــل غــر 
ــعى في الأرض  ــة تس ــخ ملعون ــم نس ــف ه ــي الأل ــخ وباق مستنس
فســادًا تهلــك الحــرث والنســل ولــن يســتطيع أحــد عــى تخليــص 
ــد أن  ــن لاب ــت ولك ــم جاني ــع العل ــا م ــا إلا الله. أن ــة منه البشري
يعلــم كل إنســان أن مهــا وصــل في العلــم فلــن يســتطيع أن يخلــق 

o b e i k a n d l . c o m



 للنشروالتوزيع ليليت-85-

حــرة صغــرة؛ فالمخلــوق مخلــوق مهــا بلــغ مــن علــم والخالــق 
ــد  ــة ســيكون عــى ي ــم.  بنيتــي هــاك البشري خالــق عليــم حكي
ــه  ــذي في ــي ال ــث النب ــرت حدي ــي ف ــن أنن ي الله. أتدري ــدِّ مُتَح

أمــارة قيــام الســاعة بالاستنســاخ؟!

_ كيف يا أبي!!
ــه وســلم عندمــا ســأله  _ يقــول حديــث النبــي صــى الله علي
جبريــل عــن أمــارات الســاعة فقــال النبــي:  أن تلــد الأمــة ربتهــا. 
وأعتقــد أن ذلــك هــو الاستنســاخ حــن يوضــع خليــة جســدية 
مــن الملكــة أو  إحــدى نســاء المــأ والصفــوة في بويضــة منزوعــة 
ــن  ــل م ــق الأص ــخة طب ــد نس ــة فتل ــات الأمَ ــن بويض ــواة م الن
ربتهــا.. عندهــا تنتهــي البشريــة وتقــوم الســاعة عــى شرار الناس. 
ــي  ــا أبي فلقــد غلبن ــوم ي _ صــدق رســول الله. ســأخلد إلى الن
ــة الموضــوع لنمــت في منتصــف الحديــث.  ــولا أهمي النعــاس ول
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)  هنا نعيش ... (

مــرت أربعــة أشــهر سريعًــا. ثمــة الأيــام التــي تتشــابه وتتابــع 
وتــرق مــن عمرنــا شــيئًا فشــيئًا..

ــا  ــعد به ــة وس ــة ياباني ــرة صناع ــيارة صغ ــادل س ــرى ع اش
ا وكذلــك جانيــت، وأصبحــت جميــع الزيــارات ورحــات  جــدًّ
التســوق تتــم بهــا حيــث المكيــف والخصوصيــة وســاع المســجل 

حيــث يشــدو منــه صــوت بلبــل الخليــج نبيــل شــعيل..

ــت  ــار وتتوق ــال الانتظ ــد ط ــا وق ــت لوالدته ــتاقت جاني اش
ــرى. ــرة أخ ــا م ــا بوالديه ــة تجمعه ــعيدة مثالي ــاة س لحي

- ألم تخبرني يا أبي أن أمي ستلحق بنا؟!

- نعم.

- متى؟

- قريبًا 

- كثيًرا ما أسألك يا أبي عنها وتجيب نفس الإجابة. 

ــك  ــدور حول ــا ي ــة م ــرك بحقيق ــد أن أخ ــت لاب ــا جاني - ي
فلابــد أن تعــرفي كل شيء. 
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ــاف  ــم خ ــن أن خلافك ــت أظ ــد؟ كن ــم إلى الأب ــل انفصلت ه
ــيزول. ــاد وس ــدي كالمعت تقلي

لا يا جانيت لقد كانت النهاية مع والدتك.

ــى لا  ــؤشر حت ــق الم ــجل وأغل ــة المس ــده ناحي ــادل ي ــدَّ ع م
تتداخــل الأصــوات. 

لم أكــن أتوقــع أن تكــون النهايــة لتلــك الأسرة لســبب وحيــد 
ــوي  ــط ق ــي راب ــن أنن ــت أظ ــك بي وكن ــي ستتمس ــو أن أم وه

بينكــا. 

يــا بنيتــي إن أمــك  تريــد التحرر مــن كل شيء وتريــد أن تعيش 
حيــاة جديــدة بــا أي أثــر لحياتهــا القديمــة حتــى ولــو كان هــذا 
الأثــر أنــت فهــي ترغــب في العيــش مــع رجــل جديــد وتعيــش 

كأنهــا ابنــة العشريــن.

إنني ابنتها.

نعــم ابنتهــا لكنهــا تفضــل نفســها وعيــش حيــاة جديــدة عــى 
أن تتمســك بــاضٍ يربطهــا بي حتــى ولــو كان هــذا المــاضي أنــت.

ولا حتى الوداع.. لم تودعني يا أبي.

بكت جانيت وسالت دموعها على خديها.
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لا تبكــي يــا جانيــت فهــم في الغــرب اعتــادوا تلــك الأشــياء 
وينتــر هنــاك التفــكك الأسري وأنــا معــك وســتظلين في عينــيَّ 

دائــاً وســأعيش حيــاتي كلهــا مــن أجلــك.

كــم تعبــت مــن أجــي يــا أبي، وكــم ســهرت يــوم إجازتــك 
بجانبــي. عندمــا كنــت أذاكــر دروسي كان حنانــك يغمــرني 

ــي.  ــيء أيام وت

ــن  ــة م ــى لحظ ــول لأق ــادل أن الوص ــع ع ــن يتوق       لم يك
الســعادة بالعربيــة الجديــدة ســتكون لحظــة فتــح الجــرح وكشــف 
الحقيقــة المؤلمــة لابنتــه فدائــاً تــأتي الريــاح بــا لا تشــتهي الســفن..

ــام حتــى جــاء العــام الــدراسي الجديــد ولبســت  ومــرت الأي
جانيــت الــزي المــدرسي وكانــت تبــدو فيــه كأمــرة جــاءت مــن 
ــة  ــا في السادس ــن أنه ــم م ــى الرغ ــة. فع ــة وليل ــف ليل ــاب أل كت

ــر.. ــك بكث ــن ذل ــر م ــدو أك ــا تب ــا إلا أنه ــن عمره ــرة م ع

ركبــت مــع والدهــا الســيارة حتــى يوصلهــا للمدرســة قبــل 
أن يتجــه للجامعــة ليلقــي أول محــاضرة عــى طــاب جامعــة أبــو 

ظبــي في كليــة التربيــة قســم علــم النفــس.

نزلــت جانيــت أمــام المدرســة وقــد علاهــا نــور العلــم 
ونظــرت نظــرة عامــة عليهــا ثــم نظــرة لأبيهــا في الســيارة فابتســم 
ــتقبل  ــى المس ــدام ع ــز للإق ــا والتحفي ــا عنه ــامة الرض ــا ابتس له

ــوه. ــذي يرج ــرق ال الم
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تقدمت جانيت بخطوات حمقاء غير منتظمة. 

ــه  ــة في نفس ــه ثق ــة وكل ــا للجامع ــيارته متجهً ــادل بس ــار ع س
ــذات. ــات ال ــة في إثب ورغب

دخل عادل قاعة المحاضرات فوجد الطلبة في الانتظار. 

فهم ينتظرون الدكتور الفرنسي.

القليل منهم من يعرف أصله المصري.

ونظــرًا لدراســته لعلــم النفــس فهــو يعلــم أن الانطبــاع الأول 
يــدوم وأن لــه تأثــرًا كبــرًا عــى التصــور والتصديــق لمــا يســتقر في 

لذهن.  ا

ــس روح  ــى يلم ــربي حت ــه الع ــن أصل ــث ع ــم بالحدي فبادره
الانتــاء العــربي عندهــم ويشــعرهم أنــه منهــم فيســتوعبونه 

ــال: ــه فق ويحتوون

- لقــد قيــل لكــم إن محــاضرة اليــوم للدكتــور الفرنــي عــادل 
. محسن

ــا ولا يتناســب مــع كــوني فرنســيًّا! فهــذه   الاســم يبــدو غريبً
رحلــة كفــاح وجــد وتعــب بدأتهــا في مــر حتــى حصلــت عــى 
ــى  ــت حت ــرت وتعب ــا وذاك ــافرت لفرنس ــم س ــوس ث البكالوري
حصلــت عــى الدكتــوراه. لم أتــرك مهنــة لم أعمــل بهــا في فرنســا. 
غســلت أطباقًــا وبعــت جرائــد وأنــا الآن دكتــور في علــم النفــس 
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أمامكــم حاصــل عــى الدكتــوراه مــن فرنســا، وجاءتنــي الفرصــة 
لأعــود إلى وطنــي العــربي وها أنــا الآن بينكــم. فــأول درس أود أن 
أعلمكــم إيــاه أن مــن جــد وجــد ومــن زرع حصــد ومــن طلــب 

العــا ســهر الليــالي.

ــار  ــق الح ــن التصفي ــة م ــادل بحال ــع ع ــاب م ــاوب الط وتج
تعــر عــن اســتيعابهم أول درس مــن دروســه لهــم وهــو درس في 

ــاة. الطريقــة المثــى للتعامــل مــع الحي

ثم بدأ في أول دروس المنهج قائلً: 

- علم النفس

العلم هو التصور المطابق للواقع المصحوب بدليل.

ــروح  ــن ال ــج ب ــو مزي ــاني وه ــان الإنس ــي الكي ــس ه والنف
والجســد. 

وعلــم النفــس هــو العلــم المختــص بدراســة الســلوك والعقل 
والشخصية. 

ثــم شرح تلــك التعاريــف وجميــع الطــاب كلهــم آذان 
صاغيــة.

ــع  ــر م ــع النظ ــاح منقط ــاضرة بنج ــن أول مح ــادل م ــى ع انته
ــه ولكفاحــه  ــرًا ل ــة المحــاضرة تقدي تصفيــق مــن الطــاب في نهاي

ــه.  ــاة ولصراحت في الحي
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خــرج عــادل مــن المحــاضرة وذهــب للمنــزل منتظــرًا عــودة 
ابنتــه مــن المدرســة.

ــع  ــة م ــه في المواجه ــد نجاح ــدة بع ــية جي ــة نفس  كان في حال
ــزه.. ــه لمرك ــة وملئ الطلب

ــت  ــه ولجاني ــام لنفس ــز الطع ــخ وشرع في تجهي ــل إلى المطب دخ
ــاج. ــل والإنت ــن العم ــد م ــز  لمزي ــة وتحف ــه حماس وكل

ــى  ــعادة ع ــا رأت الس ــية لكنه ــة الإندونيس ــتغربت الخادم اس
ــب! ــا يح ــش م ــه يعي ــه فتركت وجه

ــه،  ــن وصول ــاعة م ــده بس ــة بع ــن المدرس ــت م ــادت جاني ع
ولكــن كانــت تلــك الســاعة كافيــة لكــي يقــوم بتجهيــز الطعــام 

لتقديمــه ســاخنًا لهــا.

ــام  ــده طع ــع بي ــد صن ــا وق ــدة في انتظاره ــام المائ ــس أم جل
ــداء.  الغ

وجــدت الطعــام جاهــزًا تفــوح منــه رائحــة تســيل اللعــاب. 
جلســت أمامــه وتناولــت معــه الغــداء.

ــد أن  ــه ويري ــوم بعمل ــه الي ــا حقق ــرة ب ــعادة غام ــه س  داخلت
يتــوج ذلــك الشــعور بالســعادة بســاعه مــن جانيــت مــا يأملــه، 

ــة؟ ــوم دراس ــاع أول ي ــن انطب ــألها ع فس

لكن للأسف كان الردُّ صادمًا له!

o b e i k a n d l . c o m



-92-يناير - 2017 - 7

_ شعرتُ بوحشة شديدة. 

ــن  ــة لك ــة مختلف ــن ثقاف ــة م ــك قادم ا لأن ــدًّ ــي ج ــر طبيع _ أم
ــا.  ــي سريعً ــد أن تندمج لاب

_ أتمنى. لكن لا أظن. 

_ لماذا تقولين ذلك؟ 

_ لا أدري. لكن.. شعور داخلي. 

_ تفاءلي بالخير تجديه يا جانيت. 

_ ســأحاول. ولكــنْ لي ســؤال قــد يكــون غريبًــا أو قــد يكــون 
ســاذجًا. قــد يكــون غــر وجيــه..

_ تفضلي. 

ــك  ــة ذل ــاد العربي ــاس في الب ــن الن ــرٌ م ــدي كث ــاذا يرت _ لم
الجلبــاب التقليــدي وتلــك الملابــس التقليديــة؟

ابتســم عــادل وتنــاول شريحــة مــن البطاطــس كانــت في يــده 
وهــو ينظــر بعــن العطــف والإشــفاق لجانيــت بحــسٍّ أبــويٍّ عالٍ 

ثــم قــال لهــا:

_ ســأجيبك عــى ذلــك الســؤال بقصــة. تســمحين لي أم 
ســتقولين: لقــد حرمنــي أبي مــن تنــاول الغــداء؟ 

_ هــا هــا هــا.  لا يــا أبي تفضــل؛ فلقــد تعلمــت في فرنســا أن 
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أكــون عمليــةً وأنصــت وأنــا أتنــاول الطعــام، وأتعامــل مــع كل 
الأطبــاق المتواجــدة عــى المائــدة. 

_ كان ببريطانيــا طبــاخ متميــز شــهير عالمــي يُشــار إليــه بالبَنان. 
ــارك  ــولات، يش ــهى المأك ــخ أش ــة في طب ــة متخصص كان جامع
ــالم.  ــادق الع ــى فن ــخ بأرق ــة في الطب ــابقات عالمي ــم بمس في التحكي
الحكــم النهائــي دائــاً لــه. يتــذوق ويحكــم بــكل شــفافية وحــزم 
بخــرة الســنين. اعتــاده لطبــاخ يســاوي حصــول ذلــك الطبــاخ 
عــى شــهادة الدكتــوراه في الطبــخ. لا توجــد طبخــة في أوروبــا أو 
أمريــكا يجهلهــا. كان يطــوف بالبلــدان يتعلــم طــرق طهي شــعبية 
ــه لجنــوب شرق آســيا  ــة لشــعوب العــالم؛ وفي إحــدى زيارات محلي
ــل  ــن الأرز. الأرز يدخ ــا م ــم أكلاته ــع معظ ــة تصن ــب لقري ذه
ــي  ــة وطه ــدة لصناع ــتى وعدي ــرق ش ــا. ط ــم تقريبً في كل أكلاته
الأرز. والغريــب أنهــم يدخلــون الأرز في صناعــة الحلــوى! 
ــات  ــع مكون ــركًا م ــن الأرز مش ــوى م ــق حل ــه طب ــوا ل صنع
ــع  ــن يتوق ــذوق. لم يك ــم ت ــة ث ــة عجيب ــيطة بتوليف ــرى بس أخ
ذلــك المــذاق اللذيــذ العجيــب الشــهي المختلــف ثــم قــال كلمــة 
ــأن مــذاق تلــك الحلــوى المصنوعــة مــن الأرز  ــة: أشــهد ب عجيب
ألــذ وأشــهى مــن الشــيكولاتة الروشــيه )فيرريرو روشــيه( أشــهر 
ــف  ــة كي ــك القص ــري لتل ــالم!! انظ ــيكولاتة في الع ــاركات الش م
صنــع هــؤلاء حلــوى ألــذَّ مــن أشــهر مــاركات الشــيكولاتة التي 
يتهافــت عليهــا الأغنيــاء في العــالم بمكونــات بســيطة. يتناولــون 
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ــة  ــد كل وجب ــع بع ــم الرائ ــك الطع ــتمتعون بذل ــا ويس ــيئًا منه ش
بأكلــة شــعبية بســيطة.. البســاطة هــي كلمــة الــر في جمــال كل 
ــذي  ــة ال ــعور الراح ــاطته وش ــه في بس ــاب جمال ــك الجلب شيء. ذل
يشــعر بــه المــرء بعــد ارتدائــه.. كــا أن ذلــك الجلبــاب جــزءٌ مــن 
ثقافتنــا وعاداتنــا وتقاليدنــا الجميلــة؛ ولــو نظــرتِ بشــكل منطقي 
بحــت تجديــن أنــه لا علاقــة منطقيــة بــن الملابــس وبــن التقــدم 
العلمــي والحضــاري؛ فالجهــة منفكــة تمامًــا ولا يوجــد أي ارتبــاط 

منطقــي بينهــا. 

شــعر عــادل بالقلــق عــى جانيــت؛ فهــي فلــذة كبــده، وهــي 
نــور عينيــه، وطمأنهــا بكلمــة أبويــة حنــون وأنهــا ســتتعايش مــع 
ــة التــي قــد تكــون  ــام وســتعتاد عــى تلــك اللهجــة الخليجي الأي
ــوم،  ــد ي ــا بع ــتفهمها يومً ــا، وس ــن زميلاته ــا وب ــزًا بينه حاج

ــة.  ــات بالمدرس ــكل الطالب ــة ل ــتكون صديق ــام س ــرور الأي وبم

ــا،  ــت لغرفته ــوار.. توجه ــك الح ــن ذل ــت م ــحبت جاني انس
وأغلقــت البــاب حيــث هــدوء الســكن بغرفــة خاصــة، وانــزوت 
بركــن مــن أركان الغرفــة الواســعة، وجلســت القرفصــاء، 
ووضعــت كلتــا يديهــا عــى ركبتيهــا وتشــابكت أصابعهــا وقــد 
ــا ولم  ــأ به ــا ولم تعب ــي تركته ــا الت ــن لأمه ــة والحن ــعرت بالغرب ش

ــؤال. ــا بس ــفاق عليه ــف الإش تتكل
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ــة  ــة الحيل ــوع قل ــاحرتان بدم ــاوان الس ــا الزرق ــأت عيناه امت
ــة القــدر.  وغلب

ــوع  ــف الموض ــة الأرف ــن ناحي ــة الأيم ــب الغرف ــرت لجان نظ
عليـــها بعــض العرائــس المحببــة لهــا وصنــدوق ذكرياتهــا الــذي 
ــوب  ــل ث ــر ذي ــه تجرج ــت إلي ــس. توجه ــن باري ــا م ــه معه حملت
الحنــن، وفتحــت ذلــك الصنــدوق الــذي يحمــل بداخلــه أجمــل 

ــات.. الذكري

جلســت تتأمــل الأصــداف التــي كانــت تجمعهــا مــن ســاحل 
الشــاطئ مــع ديلــون وكريســتينا. كــم اشــتاقت إليهــم. 

ثــم أغلقــت صنــدوق الذكريــات، وجلســت تقلِّــب بلحظات 
مختلفــة عاشــتها في ذلــك اليــوم الــذي لــن تنســاه حيــث إنــه أول 

محاولــة للاندمــاج مــع المجتمــع الجديــد..

ــا  ــا إلا ضيقً ــي لم تزده ــوم دراسي الت ــواء أول ي ــرت أج  تذك
ــا.. ــا وهمًّ ــا وحزنً وحرجً

فقد استغربت كل شيء منذ قدومها أبو ظبي..

فكل شيء مختلف عن فرنسا..

الطبيعة المجتمعية.

الطبيعة البشرية.
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تتذكــر مبــاني المدرســة العريقــة بباريــس وقــد زينتهــا لوحــات 
الطلبــة عــن الثــورة الفرنســية والأعــام وصــور الديــك الفرنــي 

. لشهير ا

ــة لكنهــا جميلــة لذلــك علقــت بجــدار  تتذكــر لحظــات عادي
ــة لمنظــر طبيعــي خــاب. الذاكــرة كلوحــة فني

ــى  ــذة ع ــن الناف ــار م ــول الأمط ــب هط ــت تراق ــا كان  عندم
ــاء.  ــودة بالفن ــرن والموج ــا الق ــارب عمره ــي ق ــجار الت الأش

ملابسها غير مثيلتها في باريس.

طريقة التدريس.

 طباع المعلمين.

 الطالبات..

 تشعر بهوة بينها وبينهم.

وعــى الرغــم مــن أنهــا تعــرف العربيــة إلا أنهــا لم تفهــم لهجــة 
ــة  ــة المصري ــن اللهج ــة ع ــة مختلف ــات فاللهج ــات الخليجي الطالب

التــي تعــرف عنهــا الكثــر فقــد اســتغربت لهجتهــم كثــرًا.. 

ــع  ــم م ــر أن تتكل ــل بغ ــوم دراسي كام ــا ي ــرَّ عليه ــد م وق
إحداهــن بكلمــة واحــدة، فقــد اكتفــت بنظــرات متفرقــة كســان 
هبــط بالخريــف عــى ســفينة يســريح مــن معانــاة الهجــرة ويــوزع 

ــا.. ــا ويســارًا خوفً النظــرات يمينً

o b e i k a n d l . c o m



 للنشروالتوزيع ليليت-97-

 تنظر لكل من حولها من طالبات.

تستكشف وجوههن كمصور محترف..

ــي  ــة وه ــت للمدرس ــت جاني ــالي، ذهب ــوم الت ــاح الي وفي صب
تأمــل في تحقيــق صداقــات تحقــق لهــا الاندمــاج في ذلــك المجتمــع 

الجديــد عليهــا. 

 دخلــت جانيــت الفصــل، ومــرت بجــوار زميلاتهــا تلاحقهــا 
ــا  ــي له ــية فه ــاة فرنس ــدو كفت ــي تب ــافية؛ فه ــم الاستكش نظراته
عيــون زرقــاء، وشــعر أصفــر كخيــوط الذهــب، وجمــال ملفــت 
وأخــاذ، ويجعــل أي إنســان يســريح بالنظــر إليهــا حيــث تظهــر 

عــى وجههــا الــراءةُ أيضًــا.

 جلســت جانيــت في آخــر مقعــد بالفصــل ولم يمنعهــا ذلــك 
مــن متابعــة مــا يــدور حولهــا مــن محادثــات جانبيــة بــن زميلاتهــا 
عنهــا وكثــرة الهمهــات والإشــارة تجاههــا بالأصابــع وبالأعين ولم 
س  يوقــف تلــك الهمهــات إلا المــدرس الفلســطيني الــذي يــدرِّ
ــدم  ــرور لع ــا بالغ ــا انطباعً ــذن عنه ــد أخ ــة؛ فلق ــة العربي اللغ

كلامهــا معهــن ولــو كلمــةً واحــدةً. 

هل لعدم فهمها للهجة الخليجية؟

هل اختلاف الطباع هو المانع؟
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ــع  ــن المجتم ــه ع ــأت في ــذي نش ــع ال ــاف المجتم ــل اخت ه
ــي؟ ــربي الخليج الع

هل أمر خاص بها هي شخصيًّا؟ 

ــبب لأن  ــة الس ــم معرف ــس المه ــن لي ــبب، لك ــرف الس لم تع
النتيجــة واحــدة وهــي الانــزواء في آخــر مقعــد بالركــن الشــالي 

ــل؟! للفص

ظلت جانيت على تلك الحالة أيامًا وشهورًا..

ــة  ــو رحل ــد، وه ــت إلا شيء واح ــب جاني ــي قل ــن يس لم يك
ــا  ــوب فيه ــمس  تج ــد شروق الش ــة بع ــوم العطل ــة في ي بالدراج

ــالً. ــا وش ــا.. جنوبً ــا وغربً ــة شرقً ــات المدين ــوارع وطرق ش

ثــم ذهابهــا مــع أبيهــا قبــل غــروب الشــمس إلى مطعم أســاك 
ليتنــاولا وجبــة الغــداء في الهــواء الطلق..

 مطعــم رائــع عــى هيئــة مركــب ويقبــع عــى شــاطئ ســاحل 
الخليــج العــربي الســاحر ليــاً، فأعمــدة الإنــارة تبــدو كعقــد مــن 

اللؤلــؤ ترتديــه تلــك المدينــة الجميلــة..

ــر(،  ــو طاه ى )أب ــمَّ ــف يس ــطيني ظري ــل فلس ــه رج  يمتلك
توطــدت العلاقــات بينــه وبــن عــادل، وصــارا صديقــن حميمين.

ــن  ــادل م ــن ع ــه وب ــة بين ــة صداق ــأت علاق ــد نش ــت ق كان
أول زيــارةٍ لهــم للمطعــم فعندمــا علــم أبــو طاهــر بأنــه مــري 
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وخصوصًــا مــن الإســكندرية طــار ســعادةً، وتــرك كل مــا وراءه 
مــن أشــغال، وجلــس بجانبــه يتذكــران حــي بحــري ومراكــب 
الصيــد وحلقــة الأســاك.. حيــث إنــه تــم تهجــره مــن فلســطين 
بعــد حــرب 48 مــع والــده صغــرًا، وســكن بالإســكندرية بحــي 

بحــري..

ــة  ــاوز الخامس ــع لم يتج ــى ياف ــو فتً ــاك وه ــع الأس ــل ببي عم
عــرة، فــكان يحمــل ســلة صغــرة يضــع بهــا الجمــري وبلــح 

ــارات.. ــي والخ ــى المقاه ــا ع ــوف به ــا ويط ــر والريتس البح

تذكرا معالم الإسكندرية الساحرة.

ــر  ــى البح ــاي ع ــلطان قايتب ــا الس ــي بناه ــاي الت ــة قايتب  قلع
مبــاشرةً عــى أنقــاض منــارة الإســكندرية القديمــة إحــدى 
عجائــب الدنيــا الســبع لحمايــة الإســكندرية منــذ مئــات الســنين..

 تلــك القلعــة العتيقــة التــي كانــت مرتعًــا وملعبًــا ومــرحَ كل 
أطفــال حــي بحــري يمارســون بهــا كل ألعــاب الصغــار .

 ويتسلقونها حين تتملكهم روح المغامرة.

ــا  ــع خلفه ــدة القاب ــدة العني ــور الصل ــى الصخ ــون ع يركض
ــواج. ــارع الأم تص

ــف  ــا تخط ــة لئ ــواج العاتي ــف الأم ــار خطاطي ــادى الصغ  يتف
ــة.. أحــدًا منهــم فيســقط بالبحــر فريســة للأمــواج العاتي
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دائمً تتشابه ذكريات أبناء الحي الواحد.

ومــن ذلــك اليــوم وهمــا صديقــان يتبــادلان الخــرات ويــدور 
بينهــا النقــاش دائــاً عنــد كل زيــارة.

وذات يــوم مــن الأيــام بعدمــا تعالــت أصــوات الملاعــق عــى 
ــاك  ــة أس ــتمتاع بوجب ــد الاس ــكنت، وبع ــم س ــم ث ــاق المطع أطب

ــه يتأمــان.. طازجــة لذيــذة جلــس عــادل وابنت

 ينظران لمنظر البحر الرائع عند الغروب..

 تشرئــب أعناقهــم ناحيــة البحــر يتابعــان حركــة ســر المراكب 
الشراعيــة في ســباق رائع.

يجلســان في انســجام مــع صــوت الأمــواج المختلــف والمتجــدد 
والمتغــر والــذي يوحــي للنفــوس بــراح ومــدى وأمــل. وفجــأةً 
أفســد عليهــا هــذا الانســجام ســاع صــوت مزعــج لدرجــة لا 
ــكات  ــه ضح ــل مع ــاري يتداخ ــق ن ــوت طل ــو ص ــل وه تحتم

ــة.  مزعج

ــة  ــوات المزعج ــك الأص ــاه تل ــاره تج ــى يس ــادل ع ــر ع نظ
فوجــد رجــاً بَجْبَاجًــا قصــرًا تتعــالى ضحكاتــه ممســكًا بســاح، 
وحولــه عــدة رجــال يحيطــون بــه ويتلفتــون يمينًــا ويســارًا حرصًا 
ــم  ــة وأنه ــخصية هام ــه ش ــه أن ــن هيئت ــدو م ــامته. يب ــى س ع
حراســة شــخصية، ونظــر عــادل بتجهــم لمــا يفعــل، فوجــده يفرغ 
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ســاحه الآلي الــروسي مــن فــارغ الرصــاص وقــد أشــار بالســاح 
تجــاه وجــه عــادل والجلــوس.

نظر له عادل بفزع واستهجان ثم قال له: 

_ لا يتم تفريغ السلاح الآلي الروسي إلا لأعلى أو لأسفل. 

_ ماذا تقول؟

ــاه  ــاح تج ــك للس ــؤدي تفريغ ــد ي ــمعت, ق ــا س ــت م _ قل
ــاة إنســان؛ فقــد تخــرج رصاصــة  اليمــن أو اليســار إلى إنهــاء حي
مــن الســاح أثنــاء عمليــة التفريــغ والتنظيــف فتنهــي حيــاتي أو 

ــي. ــاة ابنت حي

أشــار للحــراس أن يقفــوا مكانهــم ولا يتحركــوا بعدمــا همــوا 
لتدخل. با

ــط  ــت ضاب ــل أن ــري. ه ــك م ــك أن ــن لهجت ــر م _ يظه
جيــش؟

_ لا لكنــي كنــت حكيمــدار ثلاثــة أطقــم رشاشــات في الجيش 
ــاء تجنيدي. أثن

ا وأشــكرك عــى تذكــري  _ آهــا ملحوظتــك صحيحــة جــدًّ
ــت  ــة. أن ــك بالجامع ــت ذل ــد تعلم ــة فلق ــة الهام ــك الملحوظ بتل

ــارات؟ ــل بالإم تعم

_ نعم أنا دكتور في الجامعة. 

o b e i k a n d l . c o m



-102-يناير - 2017 - 7

_ هذه ابنتك؟

_ نعم ابنتي. 

_ ماشاء الله تشبه الأجانب. 

_ نعم لأن أمها فرنسية. 

_ أهلً بك بالإمارات. 

_ أشكرك.

انــرف الرجــل الــذي يحمــل الســاح وهــو يمــي برزانــة 
ووقــار وثقــة وخلفــه الحــراس. 

هــرول أبــو طاهــر تجــاه عــادل وهــو يرتعــد خوفًــا وقــال لــه 
أتــدري مــع مــن كنــت تتكلــم؟

_ مع من؟

ا وذو نفوذ.  _ إنه شخصية هامة جدًّ

_ لكــن الــذي يعنينــي حــدوث طامــة وفاجعــة منــه كادت أن 
تنهــي حيــاتي. 

_ وقــد يكــون عتابــك لــه ســببًا في إنهــاء حياتــك أيضًــا فقــد 
يطلــق عليــك الرصــاص ولــن يســمع بــك أحــد. 

_ ماذا تقول؟
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ــال إلا  ــن ح ــى أحس ــون الله وع ــا يخاف ــؤولين هن _ إن كل المس
ــه لا  ــي أن ــوء حظ ــن س ــد. وم ــر معرب ــارب للخم ــه ش ــذا فإن ه

ــده.  ــاه لي وال ــذي بن ــذا ال ــي ه ــهر إلا في مطعم ــب الس يح

_ والده؟

_ نعم والده يعطي بغير حساب. 

_ مــر مــن هنــا وكنــت أوقــد الحطــب وأشــوي الأســاك هنــا 
ــروع  ــه م ــدأ ب ــال اب ــك الم ــذ ذل ــال لي خ ــع فق ــي وأبي ــام بيت أم
ــاطئ  ــك الش ــى ذل ــة ع ــة مشرف ــون واجه ــياحي يك ــم س مطع

ــم. ــم العائ ــك المطع ــت ذل فعمل

_ نحن في دولة بها قانون.

_ نعــم. صحيــح وكل مــا بهــا يخضــع للقانــون. لكــن كفــاك 
الله شر مســؤول يحتــي الخمــر كل ليلــة ويتملكــه شــيطانه ليــاً.

عاد عادل وابنته لبيته وقد علاهما الصمت الرهيب.

ذهبــت جانيــت في صبــاح اليــوم التــالي لتلــك الحادثــة 
للمدرســة وهــي تتمنــى أن تجــد صديقــة تســاعدها عــى الاندماج 
في ذلــك المجتمــع الجديــد عليهــا وتســتطيع أن تفهــم منهــا مايدور 

حولهــا وكيــف تســر الأمــور..
ــي  ــا الت ــن زميلته ــت م ــدراسي اقترب ــوم ال ــاء الي ــد انته وبع
ــا.  ــم معه ــت أن تتكل ــا وحاول ــاور له ــرسي المج ــس في الك تجل
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- هل ممكن أتعرف بك؟
- نعم. كيفك؟ 

- لم استمع جيداً وربما لم أفهم.
- كيف حالك؟

 - بخير الحمد لله.
- يظهر من ملامحك أنك لست خليجية.

- نعم أنا فرنسية من أصل مصري.
- تشرفت بمعرفتك.

- وأنا أيضًا.
- ما اسمك؟

- جانيت. وأنتِ؟
- هنوف

- نعم؟
- هنوف هذا اسمي.

- تشرفنا.
- الشرف لي.

ــن  ــوم م ــزت الي ــا أنج ــعيدةً ب ــزل س ــت للمن ــادت جاني ع
اكتســاب صديقــة جديــدة قــد تســاعدها في الاندماج مــع المجتمع 
الخليجــي المختلــف.. وتخرجهــا مــن الوحــدة التــي تعيــش فيهــا 

ــى الآن. ــولادة وحت ــذ ال من
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ــوم إلا  ــة كل ي ــاعات الدراس ــت س ــى جاني ــون ع ــن يه لم يك
الحديــث مــع صديقتهــا المهذبــة بــن ســاعات الدراســة ولا 
يوجــد أسرع مــن مــرور الأيــام  حيــث إنهــا تنثــال يومًــا بعــد يــوم 
وتتســاقط مــن الأعــار كــورق الشــجر. وفي نهايــة العــام الــدراسي 
طلبــت هنــوف مــن جانيــت أن تزورهــا في بيتهــا حتــى تتواصــل 
معهــا في العطلــة المدرســية الصيفيــة؛ فقــد حكــت لوالدتهــا عــن 

شــخصيتها الجذابــة وعــن ذوقهــا الرفيــع. 

 رحبــت جانيــت بذلــك واقترحــت بعد تلــك الزيــارة الخروج 
ــاك  ــة أس ــع وجب ــذا م ــة وياحب ــالم المدين ــافية لمع ــة استكش في جول
بمطعــم أبــو طاهــر حيــث يقــع عــى الشــاطئ بمركــب خشــبي 

قابــع في المــاء حيــث يشــعرك بالمغامــرة.

ــا في  ــر والده ــى تستش ــاشرة حت ــت مب ــق جاني ــن لم تواف ولك
ــا.. ــو كل شيء في حياته ــر فه الأم

وبعــد موافقــة والدهــا الــذي ســعد كثــرًا بســاع ذلــك الخــر 
وتلــك الدعــوة..

ــي  ــت الت ــك البن ــي لتل ــع الخليج ــن المجتم ــوة م ــا دع وكأنه
ولــدت ونمــت بفرنســا متشــبعة بالثقافــة الغربيــة و الآن يتملكهــا 

ــدة.. ــاس بالوح الإحس
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) لا تذبحن ِ بسكين ٍ بارد ... (

ــة  ــة الأســبوعية بالمدين ــوم جمعــة حيــث العطل وبعــد عــر ي
ــات. ــة والصدق ــة والأسري ــارت العائلي ــتحب للزي ــوم مس وي

ذهبــت جانيــت لمنــزل صديقتهــا القريــب مــن منزلها جلســت 
مــع هنــوف في الصالــة تتحدثــان بغــر ضغــوط الدراســة وبغــر 
الملابــس المدرســية الرســمية بــكل حــب ومــرح وســعادة. تكلمتــا 
ــرف كل شيء  ــغف لتع ــوف ش ــدى هن ــد كان ل في كل شيء.. فق

عــن طفولــة جانيــت في فرنســا..

لعبها.

دراستها.

طريقة لبسها.

عادتهم.

تقاليدهم.

جلستا تتذكران لحظات الطفولة. 

ــة  ــتها متع ــي عش ــن الت ــة ع ــاة مختلف ــة حي ــة طبيع ــي معرف  فف
ــك. ــدارك لدي ــع الم ــك وتوس ــن خبرات ــد م ــا تزي لأنه

o b e i k a n d l . c o m



 للنشروالتوزيع ليليت-107-

ــث  ــاركت في الحدي ــرًا وش ــا كث ــوف به ــدة هن ــت وال ورحب
ــة.  ــب الضياف ــت واج ــت لجاني ــا قدم ــان بعدم ــكل حن ــا ب معه

وبعــد جلســة لا يشــوبها أي شيء يعكــر صفــو الحكــي الجميل 
ســلمت هنــوف عــى والدتهــا وتبعتهــا جانيت.

 حيث اطمأن قلبها لها كثيًرا.

خرجتــا مــن المنــزل في جولــة بالســيارة تــرح هنــوف لجانيت 
معــالم المدينــة العربيــة، حتــى وصلتــا لمطعــم أبــو طاهــر. ســعدت 

جانيــت بــه كثــرًا لموقعــه المتميــز بالمدينــة ..

ــر  ــر البح ــث منظ ــذة حي ــب الناف ــدة بجان ــى مائ ــتا ع جلس
ــر  ــذا يظه ــلحفاة هك ــطء كس ــد بب ــن بعي ــر م ــفن تم ــع والس الرائ

ــافة. ــد المس ــث بع ــي حي للرائ

طلبتا وجبة فاكهة البحر الذيذة.

ومع الكلام كانت تتعالى ضحكات جانيت. 

 وفي لحظــات مشــؤومة دخــل الرجــل البَجْبَــاج يرتــدي عقــالً 
ــات  ــن الحراس ــة م ــه عصب ــم وخلف ــاب المطع ــى ب ــف ع ووق

ــوه. ــة الوج ــة عابس الخاص

يترنح من السكر.

تملق الناس يمينًا ويسارًا كأنه يبحث عن فريسة..
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ولم يشده إلا جانيت فقد كانت تسحر كل من رآها..

تهجــم عليهــا، وأمســكها مــن يدهــا يجذبهــا نحــوه. لم تتمالــك 
هنــوف نفســها مــن الصدمــة فأغمي عليهــا لعلمهــا بمكانــة ذلك 
الرجــل البشــع في مجتمعهــا، وشــعورها بالعجــز عــن أن تســاعد 

صديقتهــا في الخــاص. 

صرخــت جانيــت صرخــات أنثــى تســتغيث بمــروءة رجــل 
ــور  ــك المخم ــن ذل ــا م ــة لينقذه ــوة والرجول ــن النخ ــه شيء م ب
البشــع الــذي تفــوح منــه رائحــة الخمــرة ممزوجــة بأفخــم العطــور 

الفرنســية؟!

ــن  ــا م ــا فجذبه ــا حذاؤه ــا خانه ــى الأرض بعدم ــقطت ع س
ــن  ــام بع ــر للأم ــو ينظ ــا وه ــره يجرجره ــف ظه ــن خل ــا م يده

ــرة. ــس المتج ــاء النف ــة وإرض ــو المتع ــاخصة نح ش

خطت دموعها خطًّا على أرضية المطعم..

تحول كل من بالمطعم لتماثيل من الشمع..

ــانية  ــاني الإنس ــه كل مع ــن قلب ــت م ــا نزع ــرة. كأنه ــا للخم تبًّ
ــدة.. ــاة وحي ــدان فت ــر وج ــاء تدم ــاء عمي ــة ص ــه آل وجعلت

هــل خوفًــا مــن منصبــه أم خوفًــا مــن الــكلاب التــي تحيــط بــه 
تعينــه عــى ظلمــه وتــردع كل مــن يقــول لا. 

رحــم الله أمــل دنقــل عندمــا قــال المجــد لمــن قــال لا في وجــه 
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مــن قالــوا نعــم. 

سالت دموع أبو طاهر يرتعد خوفًا. 

ــن كل  ــى ع ــذي تخ ــكير ال ــد الس ــك العربي ــاه ذل ــه تج وتوج
ــانية.  ــاني الإنس مع

يعبر بين الناس كأنه يمر بين تماثيل شمع..

ــمحه أن  ــده ليستس ــق بي ــض وتعل ــم رك ــرول ث ــم ه ــى ث مش
ــا.  يتركه

التفــت الرجــل البجبــاج وعينــاه تبظــان شرارًا، ووجهــه كلــه 
ــب  ــتهجان وتعج ــه باس ــاول إيقاف ــن يح ــر لم ــم, ينظ ــوس وتجه عب
مــن تهــوره وكأنــه ينظــر لرجــل حــاول أن ينتحــر بتلــك المحاولــة 
الانتحاريــة لإيقــاف المــارد والتــي قــد تنتهــي بالفتك بــه برصاصة 
مــن مسدســه الذهبــي أو مــن حراســه الفجرة لقتــل الشــهامة فيه.

 وجــده صاحــب المطعــم أبــو طاهــر الرجــل الطيــب حبيــب 
كل النــاس المهــذب الــذي طالمــا جلــس بمطعمــه وطالمــا أوصــاه 

والــده عليــه.

وقــف كلــوح الثلــج ونظــر لــه بعــن تلمــع ولكنهــا لا تــرى 
شــيئًا مــن شــدة الثمــل والســكر ثــم اســتمر في الســر. 

اقترب أبو طاهر من أذنه وخاطبه وهو يهرول بجانبه: 

_ أستسمح سيادتك أن تتركها وشأنها. 
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_ أريدها. 

_ وحياة الوالد الكريم لتتركها. 

_ ابعد وإلا قتلتك. 

_ بالله عليك اتركها. 

وفجــأة اصطــدم الطاغيــة المتجــر بعمــود مــن أعمــدة المطعم، 
ــا  ــت م ــوة فاق ــجاع ذي نخ ــل ش ــول لرج ــود تح ــك العم كأن ذل

بتماثيــل الشــمع وكلاب الحراســة..

دارت الدنيا به.

ــول  ــوان تط ــن الأل ــوط م ــه كخط ــن حول ــاس م ــرى الن ي
وتقــر ثــم تصــر دوار فدوائــر..

 عاد إليه شيء من عقله، ولم يعد إليه شيء من إنسانيته..

تركهــا بعدمــا انتبــه لضجيــج الصــداع الــذي برأســه حيــث 
ــو طاهــر. ــدق بمعــول صرخاتهــا وتوســات أب ي

 خرج من باب المطعم راكبًا سيارته الفارهة.

 سار..

 وخلفه حراسه بسيارتهم السوداء كقلوبهم..

ــذاء،  ــدون ح ــن ب ــن الزم ــة م ــده ببره ــت بع ــت جاني خرج
ــن  ــة م ــة لحال ــول الصدم ــراخ وه ــدة ال ــن ش ــت م ــد وصل وق
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الإغــاق لا تســمع مــا يقــال حولهــا مــن رواد المطعــم يطمئنــون 
ــؤلم. ــادث الم ــك الح ــن ذل ــامتها م ــى س ع

ولا تســتجيب لحــوار أبــو طاهــر معهــا حيــث يتكلــم معهــا 
بكلــات كثــرة مــن الاعتــذارات لكنهــا تــرى شــفتيه تتحــركان 
ولا تســمع مــا يقــول. تنظــر تجاهــه كدمية كُتــب عليها الســكون..

ــت  ــد أجهش ــذاء وق ــا ح ــض ب ــم ترك ــن المطع ــت م خرج
ــه.. ــت ل ــذي تعرض ــر ال ــة القه ــث حرق ــكاء حي بالب

تركض بالطريق تجاه البيت وقد أسدل الليل سدوله..

وواأسفاه من لحظات مؤلمة لم تنتهِ..

 وذئــاب لا تــأكل اللحــم لكنها تفتــك بالشــخصية وبالوجدان 
فتحطمهــا في لحظات..

 مــا أصعــب اللحظــات المؤلمــة عندمــا تكــون ليــاً ولهــا توابــع 
تزيدها مــرارةً.

ــابان لم  ــا ش ــيارة به ــارة إلا س ــن الم ــالٍ م ــم خ ــق مظل  الطري
ــة  ــى محط ــاع ع ــؤشر المذي ــران م ــرة يدي ــابعة ع ــاوزا الس يتج
الأغــاني في الســيارة بصــوت مرتفــع وتقــف عــى إحــدى جانبــي 
الطريــق يحتســيان البــرة وينظــران إليهــا بعــن الرغبــة في كل محرم 
فقــد كانــت أجمــل امــرأة رأياهــا في حياتهــا تتطايــر الغوايــة مــن 
ــم يتركاهــا تمــر في ســام ولكــن طارداهــا بالســيارة. أعينهــا فل
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ظلت تركض وتركض..

حافية القدمين..

يطاردانها كذئبين.

أخــرج أحدهمــا يــده مــن الســيارة، وأمســك بطــرف فســتانها، 
وجذبــه فصرخــت وقــد انكشــف جســدها أمامهــا..

ظل يجذبها بقوة وهي تقاومه..

كذئب يكاد يلتهم فريسته..

صرخت بأعلى صوتها..

ا  ظهــر عــى الشــابين الاضطــراب حينــا ســمعا صراخهــا ففــرَّ
ين  ذ كجر

فأكملت الركض حافية القدمين حتى وصلت بيتها.

لم تكــن تتخيــل أن جمالهــا المفــرط ســيكون نقمــة عليهــا لتلــك 
الدرجــة..

ــا  ــا تحيطه ــا حجرته ــفقت عليه ــد أش ــا وق ــت حجرته دخل
ــاب.  ــا والب بحوائطه

ترى نفسها عارية..

 افترشــت الأرض. نظــرت تجــاه الســقف في صمــت رهيــب 
وبداخــل رأســها صخــب وضجيــج..
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عيناها صارتا لا تريان صور الرجال بل ذئابًا.

نفرت كل جوارحها وأحشائها منهم. 

إنعقــدت بداخلهــا عقــدة كبلــورة زجاجيــة حــادة الأطــراف 
كلــا تقلبــت جرحــت وجدانهــا. 

يــا لهــا مــن صرخــات لحبــال صوتيــة مهلهلــة منقطعــة الحيــل 
تقبــع بأعــاق نفســها التــي تصدعــت.. 

ما أقسى الدنيا عندما تدير ظهرها فجأةً..

رفــع ســتار الغيــب وكشــف عــن مــرض كان متربصًــا 
بوالدهــا.

شــعر عــادل بقــدوم جانيــت فخــرج مــن غرفتــه يســر ببــطء 
ممســكًا ببطنــه كأنهــا تــكاد تســقط منــه ويــكاد جنبــاه أن ينشــقا من 
ــه في  ــاد علي ــوم بتعــب شــديد عــا اعت شــدة الألم، فقــد شــعر الي
ــة الطــرف  ــام الأخــرة مــن ألم بالبطــن كســيوف حــادة مدبب الأي

تنغــز بهــا مــن الداخــل. 

 يستخدم له المسكنات غالبًا. 

ــا  ــر صوته ــرد. انح ــم ت ــاب فل ــرق الب ــا وط ــب لغرفته ذه
ــت  ــى أصبح ــة حت ــا الصوتي ــة بأحباله ــت الحيل ــا وانقطع بداخله

ــة.. ــةً مرتخي ــالً بالي حب

 كتمــت أنفاســها بيدهــا حتــى توهــم أنهــا نائمــة فهــي في حالة 
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لا تســتطيع أن تتكلــم فيها. 

ولكــن عــادل كان يعلــم أنهــا لم تنــم؛ فهــي لم تدخــل الغرفة إلا 
منــذ دقائــق، فطــرق مــرة أخــرى فــردت عليــه بصــوت خافــت 
أنهــا مرهقــة وســتخلد إلى النــوم فأشــفق عليهــا وطلــب منهــا أن 

تنــام في التــو لتســريح.

ولكــن أحــس عــادل مــن نــرة صوتهــا المتحشرجــة وكلماتهــا 
المتلعثمــة أنهــا ليســت ســعيدة مــن تلــك الزيــارة لصديقتهــا.

كم كان يتمنى عادل أن تعود سعيدة. 

إنــه يريدهــا طبيعيــة. مندمجــة, فقــد كانــت أمنيــة عــادل أن يجــد 
ابنتــه مفكــرة وأديبــة عربيــة كبــرة تخــدم الوطــن العــربي وتخــدم 

العــالم بأجمعــه ,  ويســأل الله أن يراهــا كذلــك .

                       .
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)  نظر في المرآة... (

مــرت الســنوات وعــادل في تقــدم علمــي ومــادي واجتماعــي 
ولكــن حالتــه الصحيــة تتدهــور كثــرًا وذات يــومٍ شــعر بتعــب 

شــديد.

مغص شديد كأن سكاكين تقطع جانبه..

نظر في المرآة..

ــفلها  ــر أس ــاه وانت ــت عين ــد حلق ــاحبًا وق ــه ش ــد وجه  وج
ــديد.. ــواد الش الس

لم يعــرف عــادل نفســه مــن شــدة الهــزال الــذي وصــل إليــه في 
أيــام قليلــة، فخلــد إلى النــوم. وفي صبــاح اليــوم التــالي، لم يســتيقظ 
في ميعــاده المعتــاد مــع أذان الفجــر عــى صــوت جانيــت العــذب 
وهــي توقظــه، فتلــك أول مــرة توقظــه فيهــا؛ فــكل يــوم تســتيقظ 

هــي عــى صوتــه الــذي اعتــادت الاســتيقاظ عليــه. 

تلــك أول مــرة مــن يــوم أن جــاء الي الخليــج لا يســتيقظ فيهــا 
عــى صــوت أذان الفجــر.

 لم يمنعــه مــن الاســتيقاظ في الميعــاد إلا التعــب الشــديد الــذي 
حــل بجســده وظهــور أعراضــه عليــه في أيــام قليلــة حتــى فقــد 
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نســبة كبــرة مــن جســده في ذلــك المــرض الــذي لم يــدرِ مــا هــو؟

لاحظــت جانيــت عــى والدهــا المــرض حيــث يبــدو وجهــه 
ــا  ــام وإنه ــه أن ين ــت من ــده. طلب ــزل جس ــك ه ــاحبًا وكذل ش

ــه. ــم بمرض ــة لتخبره ــتتصل بالجامع س

ثــم اتصلــت بطبيــب استشــاري أمــراض باطنــة حصلــت على 
اســمه مــن دليــل التليفونات.

ــالم  ــا الع ــك أيه ــه تماس ــال ل ــه فق ــف علي ــب وكش ــاء الطبي ج
ــاء الله. ــدة إن ش ــة جي ــتكون بصح ــر س الكب

خــرج الطبيــب مــن غرفتــه وســأل جانيــت عــن والدتهــا فتغير 
وجههــا وتألمــت ثــم قالــت هي في فرنســا.

ــكل  ــوي ف ــل الكل ــض بالفش ــدك مري ــا: إن وال ــال له ــم ق ث
ــك.  ــر إلى ذل ــه تش ــدو علي ــي تب ــراض الت الأع

ففقده لوزنه بتلك السرعة

وترهل الصدر 

والصفار في اللعاب بكميات كبيرة. 

ــرض  ــة الم ــا نوعي ــيتضح منه ــل وس ــك التحالي ــتؤكد ذل وس
ــذا. ــل ه ــمه النحي ــوره في جس ــدى تط وم

شــعرت جانيــت بهــم وغــم وحــزن شــديد فهــي ليــس لهــا في 
الدنيــا غــره.
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ــب  ــه طبي ــف علي ــى يكش ــة حت ــا الي الجامع ــت بوالده ذهب
الباطنــة في مستشــفى الجامعــة فكشــف عليــه وعمــل لــه التحاليل 

ــة. اللازم

وبعــد ظهــور نتيجــة التحاليــل أثبتــت أنــه يعانــى مــن فشــل 
ــة  ــث إن الحال ــة، حي ــل الغيبوب ــا قب ــة م ــه في مرحل ــوي وأن كل
ســتتطور بعــد أشــهر معــدودة وســيدخل في مرحلــة التشــنجات 

ــة. والغيبوب

بكــت عــن جانيــت عــى والدهــا وقــد أصبــح طريــح 
الفــراش.

كتبــت الجامعــة لــه إجــازة طويلــة حتــى يتعــافى مــع سريــان 
المرتــب في تلــك الفــرة.

ذهبــت جانيــت للطبيــب وحدهــا في اليــوم التــالي تتفهــم منــه 
كيــف ســيكون العــاج؟ ورحــب الطبيــب بذلــك فهــو لم يــرَ بنتًــا 
في جمالهــا في الخليــج بأكملــه فقــد زار معظــم مــدن الخليــج وليــس 
لديــه مانــع في أن يعطيهــا مــن وقته ولــو الســاعات بعد الســاعات 
فتلــك عيــون لم يــر مثلهــا قــط في حياتــه، وكان لذلــك أثــر كبــر 
عــى الطبيــب في أن يعــرض جميــع خدماتــه عليهــا ولا يدخــر حلًّ 
مــن الحلــول التــي ممكــن أن تســاعد أباهــا عــى الشــفاء حتــى وإن 
كان ذلــك الحــل ممنوعًــا ولكــن بعــد أن تجيــب عــى ســؤاله أولً. 

_ ممكن أعرف اسمك؟
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_جانيت اسمي جانيت. 

_وأنا مجدي طبيب من مصر. تشرفت بمعرفتك. 

_الشرف لي يا دكتور.

ــة ولا  ــروف الصعب ــك الظ ــكِ في تل ــي ب ــف لأن معرفت _ آس
ــة  ــون بداي ــد تك ــن ق ــعيدة لك ــة س ــك فرص ــول ل ــتطيع أن أق أس
الانفــراج لتلــك الضيقــة عــى يــدي وســأقدم لــكِ كل ما أســتطيع 

فعلــه.

_ أرجو ذلك ولن تقصر.

ذلــك الحــوار القصــر عــى الرغــم مــن قــره إلا أنــه خلــق 
ــم معهــا  ــه يتكل ــرة الطبيــب جعلت ــة ليــس لهــا حــدود في سري ثق

بــكل ارتيــاح وثقــة.

ــف أي  ــه تلي ــث إن ــة حي ــة حرج ــكلى في مرحل ــا أن ال أخبره
ــوائل. ــموم والس ــن الس ــؤول ع ــو المس ــو العض ــد وه فس

ــل كلى  ــف وسيغس ــي مكث ــورس علاج ــيخضع لك ــه س وإن
ــو الله. ــافي ه ــبوعيًّا والش أس

ــا أن  ــا كان فأخبره ــود ك ــه يع ــل يجعل ــن ح ــألته ع ــا س لكنه
ــك  ــث إن ذل ــة كلى حي ــو زراع ــب وه ــر صع ــل الأخ ــذا الح ه
ــادر الوجــود وكذلــك إن وجــد  ــا بــكلى وذلــك ن يتطلــب متبرعً
فســيتكلف أمــوالً طائلــة أمــا الحــل شــبه المســتحيل فهــو شراء 
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ــة.  ــاء ممنوع ــارة الأعض كلى وتج

جلســت جانيــت تفكــر وتفكــر في مصيبــة العمــر التــي حلت 
في أعــز النــاس. 

في كل حياتها..

في والدها الحبيب.

فقد أوشكت الكليتان على التوقف نهائيًّا عن العمل. 

أوشكت حياته على الانتهاء.

ــدة.  ــا وحي ــا وتتركه ــا ظهره ــر له ــا أن تدي ــكت الدني أوش
ــب. ــره الطبي ــذي ذك ــل ال ــك الح ــرت في ذل فك

هل ممكن أن أتبرع بكلى؟

يصعب فعل ذلك لكنه ممكن. 

كم عمرك؟

- عشرون عامًا. 

آهــا إذن لا يجــوز قانونيًّــا أن تتبرعــي أنــت بكليــة مــن كليتيك 
لأنــه لابــد أن يكــون عمــرك فــوق الـــ 21 وهــو في أمــسِّ الحاجــة 

لتلــك الــكلى اليــوم قبــل غــد.

شراء كلى؟!
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حدثت جانيت نفسها.

فلــو كان هــو الحــل الوحيــد فلابــد منــه. لابــد مــن إنقــاذ أبي 
المريــض المســكين بــأي ثمــن.

نظر الطبيب باستغراب. 

ماذا تقولين؟

نعم الذي أعرفه أن من أجل إنقاذ مريض يفعل أي شيء.

وأنــا مســتعدة بدفــع أي مبلــغ حتــى أحصــل عــى تلــك الكلى 
ومســتعدة لــكل طلباتك وســأعطيك أجــرًا مضاعفًــا للعملية. 

أرجوك أيها الطبيب؛ فأنا وحيدة هنا وهذا أبي كل حياتي.

ــاعدة  ــاج لمس ــان بالاحتي ــن تفيض ــا اللت ــب لعينيه ــر الطبي نظ
ــر  ــاج الكث ــا، ولا تحت ــى سر قوته ــف الأنث ــهم؛ فضع ــل ش رج
ــاج  ــا للاحتي ــرد إظهاره ــل، فمج ــة رج ــب ثق ــت لكس ــن الوق م
لخدمــات رجُــلٍ تكســب الكثــر مــن الثقــة بمجــرد النظــر لعينيــه 

ــي. ــل خف بتوس

فكر لبعض الوقت وهو ينظر في عينيها ثم قال لها:

_ اتركيني أفكر في الأمر وسأخبرك غدًا برأيي.

ــا  ــن بعدم ــرآة تتنزي ــالي وقفــت جانيــت أمــام الم ــوم الت وفي الي
ارتــدت ملابــس تبــدو فيهــا أكــر مــن ســنها، وقــد بــدت كملكة 
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ــن  ــت م ــد تعجب ــة وق ــام الملكي ــا أي ــرش فرنس ــى ع ــة ع متوج
حســنها المــرآة وبكــت عــى بكائهــا وعــى الدمــوع التــي تنهمــر 

مــن عينيهــا كحبــات لؤلــؤ.

وذهبــت للطبيــب تســتكمل معــه البحــث عــن حــل ومــا إن 
رآهــا إلا وتبســم وجهــه.

فوجهها الجميل يجلب السعادة لكل من رآه.

 تكلما كثيًرا في موضوع عملية زرع الكلى.

 فــكان رده أنــه لا يســتطيع أن يفعــل ذلــك هنــا في الإمــارات 
ولكــن إذا أردتِ فعليــكِ أن تذهبــي بــه إلى مولدافيــا حيــث هنــاك 
نســاء يتبرعــن بكلاهــن مــن الفقــر، وســأعطيكِ رقــم سمســار 
لتجــارة الأعضــاء البشريــة هنــاك فهــو يــأتي هنــا مــن حــن لآخــر 
ليعــرض خدماتــه لكــن لا يتعامــل معــه إلا الأجانــب المتواجــدون 

. هنا

ــذا  ــك في ه ــت مع ــي تحدث ــد أنن ــم أح ــاك أن يعل ــن إي ولك
ــر. الأم

_ أعدك بأن الأمر سر بيننا وكيف أبوح بسر؟

كيف أضرك وأنت تمد يدك لتساعدني؟

 الموت أهون من ذلك يا دكتور.

_أنا ممكن أفعل أي شيء أستطيع فعله من أجلك. 
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إني أشعر كأني أعرفك من وقت بعيد.

وقولي لي مجدي فقط. 

لم تتردد جانيت في أن تقول له: 

_ يا مجدي قل جانيت. 

مجاملة له على ما يقول. 

انجــذب مجــدي لهــا بشــكل غريــب. أحــس أنهــا فتــاة أحلامــه 
ــذي  ــنين ال ــم الس ــي حل ــا. ه ــث عنه ــي يبح ــة الت ــاه الغائب ودني
ظــل يحلــم بــه. فتــاة أحلامــه. ظــل يطاردهــا يتصــل بهــا ويحــاول 

الاقــراب منهــا..

حاجــة جانيــت لمجــدي جعلتهــا تبادلــه عبــارات الإعجــاب 
ــا  ــة ب ــك الحال ــض في تل ــا المري ــرك والده ــا وي ــى لا يتركه حت
مشــورة أو نصيحــة، وقــد درس الســنوات في كليــة الطــب 
ــصَ في الباطنــة ويعلــم الكثــر عــن ذلــك المــرض اللعــن.. وتخصَّ

اســتغلت ســاح المــرأة معــه؛ فهــي لا تشــعر أن بداخلهــا قلبًــا 
ينبــض لأي رجــل، لكــن تســتطيع أن تلاطفــه وتشــعره بأنهــا بهــا 

شيء مــن الانجــذاب إليــه إلى حــد مــا لتصــل لمــا تريــد..

كلما قال لها كلمة ردت عليه بمثلها.

    أو صمتت الصمت الرهيب.
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الصمت الذي هو كشبكة الصياد.

ــة  ــن أول ملاطف ــقها م ــان في عش ــر الس ــدي كطائ ــع مج وق
منهــا، وأصبــح رهــن إشــارتها، وملازمًــا لوالدهــا يطيبــه كظلــه 

ــا. ــرات له ــس النظ ــى يختل حت

ــه  ــوءًا. الوج ــزداد س ــوء وت ــادل تس ــة ع ــام وحال ــرت الأي م
شــاحب والعينــان غائرتــان وقلــب جانيــت يتقطــع إشــفاقًا عــى 

ــا. والده

وفي صبــاح يــوم جديــد، ذهبــت لتوقظــه كالعــادة، فلــم يُفــق. 
أصابهــا الفــزع مــن ذلــك وظنتــه مــات. صرخــت في البيت عســى 
ــيارة،  ــه للس ــات وحملن ــاءت الخادم ــات. ج ــا الخادم أن تنجده
وســاقت بــه جانيــت إلى مستشــفى، واتصلــت بالطبيــب مجــدي.

حــر سريعًــا، وأخبرهــا أن والدهــا وصــل لمرحلــة الغيبوبــة، 
ا في المــرض ولا يوجــد أمامهــا إلا زرع  وهــي مرحلــة متأخــرة جــدًّ
ــن  ــد م ــد فلاب ــا، وإن لم يوج ــب متبرعً ــر يتطل ــذا الأم ــة، وه كلي
الســفر فــورًا إلى جورجيــا لإجــراء العمليــة هنــاك بعــد شراء كلى 

عــن طريــق سمســار في مولدافيــا. 

ــا  ــا إلى جورجي ــافرت بوالده ــر وس ــت في الأم ــوان جاني لم تت
واتصلــت بالسمســار الــروسي وأخبرتــه بالأمــر وجــاء لهــا بامــرأة 
مــن مولدافيــا تعــاني الفقــر المضجــع، ولا تجــد مــا تنفــق بــه عــى 

أبنائهــا بعــد أن مــات زوجهــا عامــل البنــاء. 
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ــرة  ــا بع ــتبيع كليته ــا وس ــى الأوراق في جورجي ــتتبرع ع  س
آلاف دولار وســيحصل هــو كعمولــة وســمسرة عــى ثلاثــة آلاف 

دولار.

وجميــع المصروفــات مــن تذكــرة طيــارة وحجــز في مستشــفى 
عــى جانيــت.

ــت  ــرأة وتم ــه الم ــل ومع ــاء الرج ــور، وج ــى الف ــت ع وافق
العمليــة وقــد حصــل الطبيــب الــذي قــام بهــا في جورجيــا عــى 

ســبعة آلاف دولار. 

ــن  ــدأت تتحس ــارات وب ــا إلى الإم ــت بوالده ــادت جاني ع
ــزال.. ــه وه ــام يصاحب ــف ع ــع ضع ــه م صحت

ــارات  ــة الإم ــررت جامع ــد ق ــة، فق ــه الصحي ــرًا لظروف ونظ
إحالتــه للمعــاش، وحصولــه عــى المعــاش الــذي يقــارب مرتبــه 

ــرة. ــأة كب ــه مكاف ــت ل ــه، وصُف ــل علي ــذي كان يحص ال

جلــس في البيــت يفكــر في تلــك الحيــاة العجيبــة التــي تــدور 
ــذ أن كان  ــه من ــام عيني ــر أم ــاة م ــط الحي ــة. شري ــة رهيب بسرع
ــه  ــى أصاب ــور جامعــة في الإمــارات حت ــح دكت ــى أصب طفــاً حت
ــك  ــر في ذل ــل يفك ــة. ظ ــن النهاي ــرب م ــو يق ــا ه ــرض. وه الم
العمــر القصــر الــذي تتهــاوى منــه الأيــام فينفــرط كعقــد اللؤلــؤ 

ــه.. ــة حبات المنفرط
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يفكر في مصيره..

يفكر في أخطائه في الحياة. 

يفكــر في الأيــام والليــالي التــي قضاهــا كــي يثبــت ذاتــه ويبنــي 
نفســه ويصبــح عالـــاً لعلــم النفــس كبيًرا.

يفكر في سرعة مرور عجلة الحياة.

عجلة الحياة تدور

وكأن الأرض تغور 

الشعر يغزوه الشيب سريعًا كالنار تنتشر في الهشيم 

ومرض يجور

أعالج الأيام ولكنها تسرقني

تخطفني

تذهب بي إلى المجهول..

كم كنت على الحياة غيورًا 

زارني طيف المرض فسرت للموت مجبورًا

هكــذا كان يتمتــم عــادل بتلــك الكلــات المعــرة عــن حالتــه 
التــي وصــل إليهــا ثــم جلــس يفكــر في ابنتــه جانيــت التــي فعلت 
ــف  ــا وكي ــه لجورجي ــافرت ب ــف س ــه. كي ــن أجل ــتحيل م المس
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اشــرت لــه الــكلى. إنهــا فعلــت شــيئًا يعجــز لســانه عــن وصفــه. 
بــدأ يفكــر بموتــه وشــعر بقــدوم أجلــه لكــن لم يؤلمــه شيء قــدر 
ــه بالمــوت  ــدة. خــاف غياب ــأن جانيــت ســتكون وحي إحساســه ب
عــى ابنتــه الوحيــدة وأن ذلــك الغيــاب ســيكون كســهم مســموم 

بصــدر ابنتــه الوحيــدة فجلــس يتمتــم بكلــات. 

المسموم.. سهم الغياب

مخيف عبث الغياب..

سهامه لا تخطئ القلب..

لولا تماسكه لتفتت 

كلما أصابني سهم منها تشككت

متوجــس خيفــة مــن ذلــك الســهم الــذي يخفيــه القــدر وســط 
ســهام الَجعبة 

ذلك السهم المسموم 

سهم قد يحرق قلبها قهرًا

قد ينزع روحها وحشةً وحنينًا

من ينزعه منها؟

من يداويها إذا أصابها ذلك السهم المخبأ تحت ستر القدر 

أهي ذكريات الحنين؟
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أخاف موتها باختراقه روحي 

وعدتني الحياة بتلقي كل تلك السهام 

ولكني أخاف عليها من سهم الغياب المسموم!

ارتجــل عــادل تلــك الكلــات معــرًا عــا يشــعر بــه تجــاه ابنتــه 
ــرة  ــاة الآخ ــل إلى الحي ــو رح ــام، إذا ه ــن الأي ــا م ــه عليه وخوف
تاركهــا لمصيرهــا ووحدتهــا مــن بعــده. يخشــى الوحشــة والوحدة 

أن تفتــك بهــا.

مــرت الأيــام وقــد تحســنت حالتــه وصحتــه واطمأنــت عليــه 
جانيــت.
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) امرأة بلا قلب ... (

لم يعــد لمجــدي أي احتيــاج في حياتهــا ومــن ثــم ولا لاتصالاتــه 
المتكررة. 

كانت تعلم أنه منجذب إليها لكن..

هل اضطرتها الظروف للعب بمشاعر الناس.. 

 تسايره عبارات الإعجاب؟!

تغازله؟

 تستغل أسلحتها الفتاكة 

وسهام عيونها التي لا تخطئ؟!

ثم بعد ذلك؟

للأسف جرحت إنسانًا راقيًا مهذبًا في مشاعره 

تجاهلته

كلما اتصل بها تجاهلت مكالمته 

وأخــرًا صارحتــه بــأن تلــك العلاقــة لاتجــوز ولابــد أن يلــزم 
مكانــه. 

جلس مجدي يفكر في ما سمع منها تائهًا من الصدمة!
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ــت ولا  ــع جاني ــة م ــك التجرب ــن تل ــر ع ــات تع ــظ بكل يتلف
ــول:  ــدث فيق ــم ماح يفه

حب مجنون

تخاطبت العيون

بالحب المجنون

فصرخ القلب..

وكلما تعاقب ليلها ونهاري

تشرب وجدانها وجوارحها بي

أشرقت شمس حبي في سمائها

فتفتحت له وتزينت..

مس ضياؤه أوتار قلبها فتشرب بي غرامًا

واستبشرت بالغيث المنغمر منه عشقًا

قالت أنت قمري وتهاوت النجوم

نور قلبك يلوح في سمائي من خلف الغيوم

ولدت في برج القوس فيوم مولدك يا له من يوم

أنت قوس قزح في ليلة شاتية من أقداري

أنت سر إشراقي وإصباحي
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تعطرت نسمات هواها بعطري

كنت أحلق فوق السحاب فأرفرف بقلبي

وفي ليلة حزينة وحيث أسدل أستاره السكون

قالت: حبنا كلما انسكب ازداد عطرًا وفاض وملأ الكون

وحكمت أقدارنا علينا بفراق وإلا فنحن

المذنبون الضائعون

الضالون 

المعربدون

المنتهكون لحرمات الحياة الملعونون

و لابد لشمس حبك من غروب

كيف لها أن تغيب وقد تعامدت؟

فهل لشمس تفيض عشقًا وغرامًا من زوال؟

فهل لي أن أقدمها أو أؤخرها؟

فلست نبيًّا ولست يوشع بن نون

فأمطرت العيون

واحمرت الجفون

بكينا وبكت الطيور والفراشات وبكى الكون
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وافترقنا ولازال الحب المجنون

يطاردني ...

لم تلتفت جانيت لمجدي

 عاملت الحياة بأسلوب جديد 

اللعب بالمشاعر وبالعواطف جائز في قانون جانيت 

اســتخدمت هــذا القانــون كثــرًا بعــد ذلــك وكأنــه ســاحها 
الفتــاك في الحيــاة

 حاول قلبها أن يؤنبها

لكنه تحول صخرًا.

ى العصفــور  ــة ســوتها كــا يســوَّ لم تتجــاوز العشريــن والغرب
عــى المقــاة. 

ــت  ــادل في البي ــس ع ــيء. جل ــض ال ــور بع ــتقرت الأم اس
راضيًــا بوضعــه الجديــد. يقــرأ الجرائــد صباحًــا، ويذهــب للنادي 
ــي  ــت ليحك ــر جاني ــود ينتظ ــت ويع ــض الوق ــع بع ــي يضي لك

معهــا.

 كلية الإعلام تناسبها جيدًا.

وتليق بها. وقد قضت بها سنوات. 

وكلهــا تطلــع لمســتقبل أفضــل بعدمــا اســتقر وضــع والدهــا 
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الصحــي والمــادي.

 وفي يــوم مــن أيــام الدراســة بالجامعــة يحــاول أحــد الدارســن 
أن يتقــرب منهــا بعدمــا رأى وجههــا المــرق. لم تمــل عليــه أفكاره 
إلا فكــرة واحــدة لكــي يعــر عــن إعجابــه بتلــك الفتــاة التــي لم 

يشــاهد فتــاة في مثــل جمالهــا مــن قبــل. 

نظر إليها ونظرت إليه.

جمال جانيت الساحر خطف قلبه..

كاد أن ينسى اسمه بسبب ابتسامتها الساحرة.

ــن  ــرة م ــف زه ــد وقط ــكوله الجدي ــن كش ــة م ــرج ورق فأخ
حديقــة الجامعــة ووضــع الــوردة في مظــروف وكتــب في الورقــة: 

هديـة. 

اقبلِ تلك الزهرة

فهي منزوعة الأشواكِ

تركتها في قلبي تذكره بهواكِ

اقبلِ تلك المشاعر التي تكاد تفنيني

تحرقنيِ تكويني

تدفعني للجنون
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 للنشروالتوزيع ليليت-133-

..

قبليها فهي ليست زهرة فحسب

بل زهرة عمري

زهرة فؤادي

أنقذِي إنسانًا من الموت عشقًا

اقبليها تحييني

لا تذبحيني

أوصي كل عاشق بالاتعاظ بحالي

بمأساتي

فكم كنت أود أن أكون كالجبل

لكن هواها جعلني فتاتًا

ــرك المظــروف بجوارهــا عــى الكــرسي الــذي  نظــر إليهــا وت
تجلــس عليــه؟

مــدت يدهــا وأخذتــه لتعــرف مــاذا كتــب لهــا ذلــك الشــاب 
الوســيم ذو العيــون الضاحكــة والوجــه المبتســم.

نظــرت لــه وكأنهــا وجــدت فيــه فتــى أحلامهــا الــذى طالمــا 
ــه .  ــام  بجاذبيت ــا فى الأح راوده
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خاطبته بينها وبين نفسها ...

يا ليتك جئت قبل فوات الأوان ...

قلبي تهشم ...

لم يعد يشعر بعد ...

أثخنته الجراح ...

لم يعد ينبض أو ...

يتـــــــــــألم 

مت مرات عديدة ...

إن ما حدث لها من الرجال جعلها أنثى تحيا بلا رجال؟

أم ذنب الطبيب العاشق يطاردها؟

هــل قلبهــا تحــول صخــرًا معاقبــة عــى مــا فعلتــه مــن اللعــب 
بالمشاعر!

ــن  ــتغربة م ــا مس ــت في غرفته ــا وجلس ــت لمنزله ــادت جاني ع
ــي تصيبهــا.  ــة الت تلــك الحال

ظلت تفكر وتفكر في أمر مشاعرها التي لا تتحرك. 

أخرجــت ورقــة وكتبــت فيهــا كلــات تعــر عــن تلــك الحالــة 
ــها  التي تعيش
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ووضعتها في مظروف وكتبت فيه: 

قلبي تحول صخرًا

قلبي تحول صخرًا

أنا قلبي تحول صخرًا

صخرًا مات فيه الإحساس

صخرًا لا يشعر بقلوب الناس

حاولت كثيًرا أن أحب وللأسف

قلبي تحول صخرًا

قلبي تحول صخرًا

تظن أنني سأحبك؟!

كيف وإنني لم أعرف الحب يومًا؟

يا ليت قلبي يحترق بك حبًّا 

يا ليته يتمزق بك عشقًا 

إنني أراك أميًرا متوجًا على عرش الحب

ولكني لا أستطيع أن أحب

وسأخبرك بقصتي يا أملي في الحب
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لقد كنت أتحدى كل قلب عنيد

كنت أمتلكه وأضحك وأتركه وأعود وحيدًا 

كنت إذا شعرت بقلبٍ يحب أجرحه

كنت أستعلي على الحب وأنكره

أنا كنت قلبًا ما عنده قلب 

قلبًا استعلى وجرح وقتل 

كان قلب إنسان ولـمَّ جنى وظلم انتهى
وعوقب وحُرم من الحب

وتحول صخرًا
وتحول صخرًا

يا ليتني أشعر بالحب 
أنا قلبي تحول صخرًا

ثــم تركــت ذلــك المظــروف الــذي وضعــت فيــه تلك الرســالة 
عــى نفــس الكــرسي الــذي كانت تجلــس عليــه في حديقــة الجامعة 
وقــت أن رأت طيــف ذلــك الشــاب يلــوح لهــا مــن بعيــد  فهــرول 
الشــاب ثــم امســك بــه الشــاب  وكلــه أمــل لم يكــن يعلــم أنهــا 

نهايــة البدايــة وبدايــة النهايــة  ..
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) لبيك اللهم لبيك ... (

يومًا بعد يوم يشعر عادل أنه غريب في تلك الدنيا..

حَر يسبح ويستغفر الله ويقول:  يستيقظ وقتَ السَّ

تبت إلى الله

ورجعت إلى الله

وندمت 

على ما فعلت

وعزمت عزمًا أكيدًا على أن لا أعود إلى المعاصي

أو شيء يُغضب الله

ــه حتــى يــؤذن  ثــم يجلــس يســبِّح ويحمــد الله ويهلــل في غرفت
للفجــر فيصــي ويجلــس بعــد الصــاة يذكــر الله.

ولم يجــد عــادل وقتًــا مناســبًا للحــج أفضــل مــن الحــج في ذلك 
ــا؛  ــش فيه ــي يعي ــروف الت ــك الظ ــت وتل ــك الوق ــن ذل ــام م الع
فقــد تقاعــد عــن العمــل نظــرًا لظروفــه الصحيــة ورغــم نجــاح 
العمليــة إلا أنــه يشــعر بــيء داخلــه يقــول لــه: أوشــكت النهايــة 

أن تســدل الســتار عــى دنيــاه واقــرب الرحيــل.
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تعلــق عــادل بمنظــر الكعبــة المشرفــة الــذي يــراه أمــام عينيــه 
ه. وهــو جالــس في مصــاَّ

وكأن شيئًا ما بداخله يصرخ: 

لبيك اللهم لبيك 

لبيك لا شريك لك لبيك

إن الحمد والنعمة لك والملك 

لا شريك لك لبيك

ــا  ــة وأخبره ــن الجامع ــادت م ــى ع ــت حت ــادل جاني ــر ع انتظ
بأنــه قــرر أن يحــج هــذا العــام وأنهــا لهــا الحريــة في أن تختــار بــن 

ــارات. ــاء في الإم ــه والبق ــاب مع الذه

لم يكــن يتوقــع خيــارًا ثالثًــا مــن جانيــت؛ فلقــد جعــل نفســه 
ــا وأخًــا وابنًــا.  لهــا أبًــا وأمًّ

لكنهــا فاجأتــه بخيــار لم يكــن يتوقعــه. قالــت: لــن أســتطيع 
ــافر  ــا. سأس ــن أطيقه ــة ول ــعر بوحش ــدي. سأش ــس وح أن أجل

ــا.  ــدتي لزيارته لوال

احمــرَّ وجــه عــادل، واحمــرت أذنــاه، واندهــش لمــا يســمع؛ فقد 
ــع  ــا، وقــد تحجــج بجمي ــه آليت ــة عــى فراق مــرت ســنوات طويل

الحجــج لجانيــت عندمــا كانــت تفتــح بــاب الزيــارة لهــا. 
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ــد  ــا وتري ــتاق له ــت تش ــت لا زال ــورًا أن جاني ــن متص لم يك
رؤيتهــا عــى الرغــم مــن أن آليتــا لم تشــتق في يــوم مــن تلــك الأيام 

الكثــرة التــي مــرت إليهــا. 

ــا  ــه لكنه ــج مع ــب للح ــأن تذه ــا ب ــادل أن يقنعه ــاول ع ح
رفضــت واختــارت رحلــة أوروبــا وزيــارة والدتهــا وزيــارة 
ــانزيليزيه. ــارع الش ــرًا وإلى ش ــا كث ــتاقت إليه ــم اش ــس فك باري

لم يهــون عليــه إلا أنــه يعلــم تمــامَ العلــم أن آليتــا لــن تتمســك 
بهــا كثــرًا وأن الحيــاة في أوروبــا صاخبــة وموحشــة..

كــا أنــه لابــد لهــا مــن رؤيــة والدتهــا حتــى لا يكــون في قلبهــا 
حاجــة أو وجــع أو حرمــان.

نظر عادل نظرة إشفاق وحنان إلى جانيت وقال: 

_ لــن أمنعــك يــا بنيتــي عــن أن تــزوري والدتــك ولكــن كنت 
أتمنــى أن تحجــي إلى الله معي.

_ سأفعل سأفعل.. ولكن في عام آخر.

تمــر الأيــام، وقــد عشــق عــادل قيــام الليــل وهــدوء الســحر 
ــحار  ــتغفار بالأس ــد والاس ــه والحم ــبيح في ــر الله والس وذك

حيث تتجلى الأنوار..

ويطلع على بعض الأسرار..
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يظــل مــع النــاس يومــه صائــاً حتــى إذا جــاء الليــل اعتــزل 
النــاس وقــام ليلــه يتعبــد. 

ث أحدًا ولا يخاطب.. لا يحدِّ

يناجــي ربــه ويــذوق حــاوة الإيــان والطاعــة والقــرب 
والأنــس.

ا.. فقد فاز بدعوة أمه له فقد كان ابنًا بارًّ

يبكــي وينــدم عــى ذنوبــه التــي اقترفهــا طــوال حياتــه وعــى 
ا مــن  مــا أسرف في الســنوات الماضيــة طمعًــا في جنــة الرحمــن وفــارًّ

عــذاب النــار..

جلس يتأمل ويفكر

 ويقول:

عجلة الحياة تدور

سِنون تتساقط

كورق تناثر من الشجر 

بتشرين

وليل ونهار

كلمح البصر 
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تيبست الأحلام

بالشرايين

وعجلة الحياة تدور

تدور بنا وندور

صماء

بكماء

بأوجاعنا تغور

تدهسنا فتغير ملامحنا وتدور

تطحننا ببطء

فتلال الأحزان بحور

تفرقنا

ببيوت وقبور

تمر بالرقاب 

تتخطى

ليس رحمة ولكن عقابًا

رضيع يبكي

يضحك
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يتألم

يحلم

ينتظر الرحيل

يستشرف شعاع النور

ــفر.  ــة الس ــاءت ليل ــى ج ــا حت ــة أيامً ــك الحال ــى تل ــل ع ظ
ــرام إزارًا  ــس الإح ــا ملاب ــع فيه ــرة ووض ــة الكب ــرج الحقيب أخ
ورداءيــن أبيضــن طاهريــن جديديــن ووضــع كتــاب الله فوقهما..

قلَّم أظافره واغتسل وتوضأ.

طرقــت جانيــت عليــه البــاب ودخلــت وجدتــه يجهــز الحقيبــة 
ويبكــي فبكــت واحتضنتــه وودعته..

فلقــد كان ميعــاد طائرتهــا بعــد طائرتــه بيومــن. بكــى عــادل؛ 
فهــي أول مــرة يســافر لمــكان بــدون جانيــت؛ فقــد ســافرا لمهرجان 
دبي للتســوق وكانــت معــه واشــرى لهــا كل مــا طلبــت ورجعــا 
بحقائــب محملــة بملابــس وأحذية وســاعات لأشــهر المــاركات.. 

ــظ  ــا أن تحاف ــا ويوصيه ــل يوصيه ــيارة وظ ــه بالس ــت مع ذهب
ــه  ــفقت علي ــى أش ــا حت ــارة لفرنس ــك الزي ــها في تل ــى نفس ع
ا حتى تســعد وتتمتــع في رحلتها  وأعطاهــا مبلغًــا ماليًّــا كبــرًا جــدًّ
وتــرف كــا تشــاء وتعــود ســالمة, وحذرهــا مــن أن تــرك بيــت 
والدتهــا أبــدًا طــوال تلــك الرحلــة إلا مــع والدتهــا حتــى تركــب 
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الطائــرة وتعــود لــه ســالمة.

وفي المطار لبس ملابس الإحرام وصعد بها سلم الطائرة..

اســتلقى بظهــره عــى مقعــده بالطائــرة وتملكــه الشــوق لبيــت 
الله الحــرام.

لحظات من الذكريات تسلي وقت السفر..

تذكــر لحظــة أن ذهــب لمســجد أبي العبــاس المــرسي أول مــرة 
مــع والــده ليصــي صــاة الجمعــة وتــرك يــد أبيــه وركــض سريعًا 
ــوق  ــر ف ــه يط ــرة كأن ــجد الكب ــاحة المس ــق في س ــا وانطل وسريعً
ــاهد  ــر الش ــجد الطاه ــك المس ــاب ذل ــق في رح ــحاب وينطل الس

عــى أحــداث الدهــر. 

ودخله أجداده حتى الجد السابع يصلون ويذكرون الله.

يتذكــر درس الشــيخ الأزهــري الــذي كان يحــره بعــد صلاة 
ــره بالآخــرة قبــل أن يغــرق في  العــر بالمســجد، وكيــف كان يذكِّ
بحــر الدنيــا العميق ويســحبه التيار الشــديد.. فســبحان المنجـــي! 

نــزل مــن الطائــرة وهــو يرتــدي ملابــس الإحــرام التــي تخلــو 
مــن الخيــط وتشــبه الكفــن ففــي تلــك الرحلــة المقدســة يذهــب 

الرجــل بملابــس تشــبه الكفــن. 

نزل وهو يردد: لبيك اللهم لبيك 

لبيك لا شريك لك لبيك
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إن الحمد والنعمة لك والملك 

لا شريك لك لبيك

ومــا إن نــزل عــى أرض مكــة الطاهــرة المباركــة التــي حرمهــا 
الله يــوم خلــق الســموات والأرض فــا يجــوز فيهــا قتــل طــر أو 

صيــد حيــوان أو إزالــة شــجر.

ف بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. بلد طاهر تشرَّ

وقــال الدعــاء الــذي حفظــه مــع مناســك الحــج التــي ذاكرهــا 
في الشــهر الأخــر قبــل الســفر وقــال: 

اللهم البلد بلدك والبيت بيتك

جئت أطلب رحمتك

وأؤم طاعتك متبعًا لأمرك

أسألك مسألة المضطر إليك

المشفق من عذابك أن تستقبلني بعفوك

وأن تتجاوز عني برحمتك وأن تدخلني جنتك 

اللهــم صــلِّ عــى خــر الــورى ســيدنا ومولانــا محمــد وعــى 
آلــه وصحبــه أجمعــن.

الحج تذكرة بالرحيل..
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ولا تميز السيد من الخادم 

ولا الصعلوك من الملوك

ولا المتبتــل للعبــادة أيــام دهــره ولم يعــص الله والمذنــب 
ــا مســتغفرًا بالأســحار يرجــو  ــر الــذي جــاء تائبً مرتكــب الكبائ

ــبيلً.. ــة س للجن

إنه يشبه يوم لقاء جل جلاله الجليل..

ــي  ــا ومع ــا مقرنً ــرة معً ــا وعم ــت حجًّ ــم نوي ــة لله.. الله الني
ــل.. دلي

ــت  ــول البي ــام ح ــر للح ــو ينظ ــرام وه ــت الله الح ــر لبي نظ
ــوم.. يح

لا رفث لا فسوق ولا جدال لا لوم..

أنوار البيت الحرام أزالت عن القلب الأغيار والغيوم..

اللهــم ربي بكــت عينــي عــى ســنوات الذنــوب والمعــاصي وما 
أسرفــت على نفــي شر يــوم..

يوم بلا طاعة لله هو شر يوم..

اســتقبل الكعبــة وكان الحجــر الأســود عــى يمينــه وأشــار لــه 
بيــده وقــال بســم الله والله أكــر.
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اللهــم آتنــا في الدنيــا حســنة وفي الآخــرة حســنة وقنــا عــذاب 
النــار.
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)    تفعلها الأم أحياناً  ...(

طاف عادل حول الكعبة طواف القدوم.. 

ــلم  ــى س ــزل ع ــت تن ــة جاني ــك اللحظ ــس تل ــت في نف كان
ــس. ــرة في باري الطائ

ذهبت جانيت إلى العنوان الذي أعطاها إياه والدها.

ــدو  ــينية تب ــية خمس ــرأة فرنس ــا ام ــت له ــاب ففتح ــت الب طرق
ــت.  ــح جاني ــبه ملام ــا تش ــن، ملامحه ــت الثلاث بن

تماســكت جانيــت، وأحكمــت مشــاعر غريبــة تتحــرك 
بداخلهــا..

وجدت نفسها..

وجدت روحها. 

ــع  ــي تض ــت وه ــت جاني ــاش قال ــراءة وانده ــة وب وبعفوي
يدهــا عــى صدرهــا وقــد رســمت ضحكــة حنونــة عــى شــفتيها 

ــا:  ــت عيناه وضحك

_ أنا جانيت. 

_ جانيت؟ من جانيت؟
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ــرة؛ فلقــد تعرفــت عــى أمهــا  شــعرت جانيــت بصدمــة كب
مــن أول وهلــة ولم تتعــرف عليهــا أمهــا حتــى بعــد أن قالــت لهــا 

اســمها. 

_ ألستِ آليتا؟

_ نعم أنا.

_ وأنا ابنتك جانيت. 

ــول  ــه ذه ــه علي ــت بوج ــت جاني ــا، واحتضن ــت آليت  اندهش
ــامة. ــن الابتس ــالٍ م خ

ــاَّ  ــا لـ ــاه أمه ــة تج ــاعرها المدفون ــاح مش ــت جم ــت جاني تمالك
ــرح.. ــن الف ــا م ــا جافًّ ــا اندهاشً ــه والدته ــى وج ــت ع لمح

جلست جانيت جلسة الضيف..

جلسة تضم فيها أقدامها ولا تتحرك إلا حركات محسوبة.

جلســت وقــد أكســبها حضــن أمهــا إحساسًــا بالغربــة 
ــاعر  ــن مش ــا م ــا خاليً ــا جافًّ ــد كان حضنً ــاء؛ فق ــديدة والجف الش

الأمومــة..

ــة  ــة خفي ــا لغ ــال وله ــا يُق ــر ك ــر الأث ــل ع ــاعر تنتق فالمش
عجيبــة. 

ــة  ــق بكلم ــدون أن ينط ــك ب ــه بذل ــعرت من ــك ش ــن كره فم
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ــدة. واح

ومن أحبك شعرت منه بذلك بدون أن يتكلم..

مــن تفِــضْ مشــاعره بالشــوق لــك تغمــرْه الســعادة بوجــودك 
ــس  ــاء تم ــن الانتش ــة م ــه هال ــط ب ــراك تحي ــرد أن ي ــه، فبمج مع

ــن.. ــن حن ــك م ــا بداخل ــر م ــاعرك وتفج مش

 لكن للأسف هذا لم يحدث..

داخــل أعــاق كل شــخص مفــارق لأمــه صغــرًا كهــوف مــن 
الحرمــان والوحــدة والحــزن وكــر الخاطر..

كهوف مظلمة مخيفة لكنها متناساة في العقل الباطن.

ــا، إذًا لنســف كل تلــك الكهــوف  ــا صادقً ــه كان حضنً ــا ليت ي
نســفًا. 

ب مــا تشــعر بــه مــن جفــاء, وتــرر  حاولــت جانيــت أن تكــذِّ
ــم الأول في  ــأة، وأن المته ــببه المفاج ــأن س ــا ب ــن والدته ــدر م ــا ب م
مأســاة البعــد عنهــا هــو الخــاف الــذي جعــل والدهــا يُبعدهــا 
عنهــا وقــد آن الأوان لكــي تنهــل مــن حنانهــا ولا غــرو أن المنــاخ 
ــه  ــدت في ا ووج ــدًّ ــخصيتها ج ــب ش ــتهويها ويناس ــربي يس الغ

نفســها. 

فهي تشعر أنها فرنسية تنطق بلسان عربي..

اشــتاقت لذكرياتهــا في باريــس وفي ذلــك البيــت. إنــه البيــت 
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الــذي تربــت فيــه صغــرة. تعرفــه برغــم اختــاف ملامحــه كثــرًا؛ 
فالزمــان يغــر كل شيء. 

ولا غرابة وقد غير مشاعر الأمومة!

دخلــت جانيــت في حالــة مــن التوهــة والــراع الداخــي بــن 
مــا تشــعر بــه مــن جفــاء ومــا كانــت متوقعتــه مــن والدتهــا..

صراع بــن المثاليــة التــي كانــت تنتظرهــا وبــن الواقعيــة التــي 
تشــعر بهــا وتلمســها وتحســها وتفــر منهــا..

كان التــاس العــذر لوالدتهــا لحاجــة في نفســها رغــم وضــوح 
الموقــف؛ فلــم يكــن لقلــة خبرتهــا في الحيــاة فلقــد علمتهــا الحيــاة 
الكثــر ولكنهــا وجــدت نفســها في المنــاخ الغــربي وشــعرت بأنهــا 

ســمكة عــادت للبحــر.

تجلــس جانيــت عــى مقعدهــا وتــدور بهــا الدنيــا دورانًــا عنيفًا 
ــها. وتحدث نفس

.  كل الدنيا تتغير عليَّ إلا حنان أبي وعطفه عليَّ

 هو من لي في الدنيا.

 كم أفتقدك كثيًرا أبي!

 متى ستنتهي مدة رحلة الحج حتى تعود لبيتنا وأراك..

ث بهــا جانيــت نفســها ريثــا  كل تلــك خواطــر وكلــات تحــدِّ
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تحــر لهــا أمهــا كوبًــا مــن العصــر المثلــج كمشــاعر آليتــا تمامًــا!

جلســت أمامهــا والدتهــا وبجوارهــا زوجُهــا الثلاثينــي الــذي 
تزوجهــا بعــد أن تركــت الرجــل الــذي ظلــت معــه عشر ســنوات 
ــر  ــنوات أو أكث ــر س ــا بع ــه يصغره ــادل. إن ــت ع ــد أن ترك بع

وتعشــقه بجنــون..

جلــس بجوارهــا يتطلــع لجانيــت وجمالهــا الــذي طغــى وفــاق 
الحــدود، فبادرتهــا آليتــا بســؤال حتــى تســتدرجها لحــوار تعلِّمهــا 
منــه صعوبــة تواجدهــا معهــا في بيــت بــه رجــل يتطلــع إليهــا بهذا 
الشــكل المخيــف، وإذا ضعــف أمامهــا في لحظــة ضيعهــا حيــث 

يصعــب أن تتحمــل ذلــك فقالــت: 

_ متى وصلتِ باريس؟

_ منذ قليل. 

_ وكيف تركك عادل تسافرين وحدك؟

_ لقد ذهب للحج واخترت أنا أن أزورك.

_ زيارتك أسعدتني , وأي فندق اخترتِ للنزول فيه؟

كلــا نظــرت آليتــا في وجــه زوجهــا الثلاثينــي وجدتــه ينظــر 
ــذا  ــألها ه ــا تس ــا جعله ــه مم ــدًا من ــا جي ــرات تعرفه ــت نظ لجاني

ــا؟! ــكِ هن ــكان ل ــه لا م ــا بأن ــذي يخبره ــؤال ال الس

ــل أن  ــتتجول أولا قب ــا س ــا بأنه ــت في أن تخبره ــوانَ جاني لم تت

o b e i k a n d l . c o m



-152-يناير - 2017 - 7

ــازة.  ــك الإج ــه تل ــتقضي في ــذي س ــدق ال ــار الفن تخت

نزلــت جانيــت والدمــوع في عينيهــا مســتخدمة المصعــد 
ــا نزلــت وجــدت  ــدًا، وعندم ــه جي ــذي تعرف ــق ال الكهــربي العتي
ا يقــف أمامهــا عــى بــاب المصعــد لا يتحــرك، فوقفــت تنتظر  شــابًّ
ــرك.  ــار لا يتح ــا كالمس ــف أمامه ــه وق ــد لكن ــا ويصع أن يفاديه

 تبكي.

تدور الدنيا بها.

نظر إليها وابتسم. 

لم تلاحــظ جانيــت تلــك الابتســامة لكــن لاحظــت منعــه لهــا 
مــن الســر فنظــرت في وجــه وجــدت عليــه علامــات الاندهاش. 

_ جانيت؟

لم ترد. 

_ هل أنت جانيت؟

نظــرت لــه باســتغراب، وأجابتــه بحركــةِ رأســها وهــي تبكي، 
ثــم نظــرت بعــن الاســتغراب. كيف عــرف؟!

_أنا ديلون.

_ من ديلون؟

ــوت  ــول بص ــم تق ــي، ث ــه الفرن ــح وجه ــص ملام  تتفح
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ــض  ــك بع ــرت ملامح ــد تغ ــك؟ لق ــون كيف ــا ديل ــت: آه خاف
الــيء بعدمــا صرت شــابًّا.

ا. لماذا تبكين؟ _ كذلك أنت صرت جميلة جدًّ

_ لا عليك.

ــيئًا  ــر ش ا فنتذك ــويًّ ــوة س ــي القه ــمحين لي أن نحت ــل تس _ه

ــات؟ ــن الذكري م

_ ابتسمت وقالت لكنك كنت في طريقك لشقتك. 

_ لا لا لقد نسيت الحافظة ورجعت لذلك.

ــد  ــهير وق ــي الش ــى الفرن ــى المقه ــا ع ــت سريعً ــر الوق م
ــات  ــران الذكري ــا يتذك ــروب وهم ــى الغ ــمس ع ــكت الش أوش
ــا.  ــح دموعه ــم وتمس ــارًا.. تبتس ا صغ ــويًّ ــب س ــة واللع الجميل

_أين تعيشين الآن؟ ألازلتِ في الخليج؟

_ نعم لازلت أعيش في الإمارات.

_ بأية كلية تدرسين؟

_ كلية الإعلام. وأنت؟

_ أنا أدرس في كلية الطب.

ــرة  ــا جدي ــا لكنه ــم صعوبته ــة برغ ا ودراس ــدًّ ــاز ج ــا ممت _ آه
ــأن تفخــر بهــا.  ب
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_ أنا أفخر بشئ أهم. 

_ ما هو؟

ــالم  ــذا الع ــوق ه ــورة تف ــة متط ــة علمي ــو في منظم ــا عض _ أن
ــورة.  ــاث متط بأبح

_ أية منظمة؟ 

_ منظمــة مــا علميــة لهــا أبحــاث متطــورة. اليــس لــكِ 
اهتمامــات أخــرى غــر الدراســة؟ 

_ أحب أن أقرأ في كتب وقصص وروايات الخيال العلمي. 

_ آها أصبحنا نعيش ما هو أغرب من الخيال العلمي. 

_ صدقــت.. العــالم أصبــح غريبًــا .. مخيفًــا بــا يــدور فيــه. هــل 
لديــك وقــت لتذهــب معــي لأحجــز غرفــة في فندق؟

_ بالطبع. 

_ أشكرك.
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)   كن لي فلا استطيع الحياة بدونك (

ذهــب بهــا ديلــون بســيارته لفنــدق يُطــل عــى نهــر الســن في 
مــكان هــادئ مراعــاة للحالــة النفســية الســيئة التــي تعيشــها. 

ــى  ــتقبال حت ــا بالاس ــون أن ينتظره ــن ديل ــت م ــت جاني طلب
تضــع الحقائــب بغرفتهــا وتنــزل لتســهر معــه وتتســامر. شــعرت 

بأنهــا في حاجــة لتحكــي لــه مــا بهــا مــن وحــدة وضيــق.

ــى  ــاء ع ــاولان العش ــا يتن ــاء، وجلس ــت العش ــت جاني طلب
أنغــام البيانــو وصــوت المطــرب الفرنــي الــذي تجــاوز الســبعين 

ــا.  عامً

_ لم أكن أتصور ذلك الاستقبال الباهت من أمي. 

_ أنــا أتصــور كل شيء يــا جانيــت. إننــي أومــن بــأن المصلحــة 
ــواء  ــات وأن أي شيء س ــراد والمجتمع ــرك الأف ــا تح ــي م ــط ه فق
ا أو أخلاقًــا أو مشــاعر، هــي أمــور نســبية تتغــر  أكان خــرًا أو شرًّ

بتغــر المصلحــة والعلاقــات. 

ــد  ــا ق ــش به ــي نعي ــاة الت ــك الحي ــل أن تل ــن أتخي ــاه! لم أك _ ي
ــه! ــن ب ــه وتؤم ــذي تصف ــف ال ــكل المخي ــذا الش ــون به تك

_ يــا جانيــت أنــا لا أومــن إلا بماديــة بحتــة. قــرأتُ كتبًــا كثــرة 
ا في شــتى المجــالات. لم أجــد أصــدق في نظــري مــن كتــاب  جــدًّ
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القــوة والمــادة للفيلســوف العبقــري بوخنــر .

_ وماذا يقول فيه؟

_ يقــول: ليــس في الوجــود أصــول أدبيــة أو أصــول اعتقاديــة 
مقــررة. إنــا الوجــدان الأدبي شيء مبتكــر مثــل الوجــدان الدينــي 

ابتكــره قــادة الأديــان. 

؛ فقــد كان جــدي لأمــي يعتقــد  _ كلامــك ليــس جديــدًا عــيَّ
مــا تعتقــد ويفخــر بذلــك لكننــي مســلمة كأبي. 

وبعــد ســاعة مــن الــكلام الــذي يعالــج اضطرابهــا ويســكن 
ــق  ــق، ودقائ ــا وضي ــاض في صدره ــأة بانقب ــعرت فج ــا ش آلامه
واســتأذنت منــه لكــي تتصــل تليفونيًّــا لتطمئــن عــى والدهــا عــن 
طريــق رقــم شركــة الســياحة الــذي يعطيــه مســؤول العلاقــات 
العامــة بالشركــة لأقــارب الحجــاج لكــي يتســنى لهــم الاطمئنــان 

عليهــم، فهــي خدمــة مــن ضمــن خدمــات الحــج الفاخــر.

اتصلــت جانيــت وطلبــت أن تكلــم الدكتــور الجامعــي عــادل 
. محسن

لم تصدق جانيت ما تسمع. 

سقطت سماعة الهاتف من يدها. 

مات عادل على جبل عرفات. 

مات والدها. 
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مات من كان يحتويها ويسقيها الحنان سقيًا. 

 زادت جانيت فوق تيهتها تيهة. 

زادت جانيت فوق ضيعتها ضيعة! 

أغمــي عــى جانيــت، وســقطت عــى الأرض. التــف حولهــا 
روادُ الفنــدق ممــا دفــع ديلــون للذهــاب لــرى مــا يحــدث. وجدها 

جانيــت والنــاس تحــاول أن تســقيها المــاء لكنهــا في الإغــاء.

حملها لغرفتها واتصل بالطبيب. 

ــج  ــي تعال ــة الت ــض الأدوي ــا بع ــف له ــب ووص ــاء الطبي ج
الإغــاء حتــى أفاقــت وجلــس بجانبهــا ديلــون وأخبرتــه بمــوت 

ــا.  والده

_ ديلون. أنا بلا أبي سأنتحر.

ســأقتل نفــي بقطــع شرايينــي. لــن أعيــش بدونــه. هــو كل 
حيــاتي. 

ــى لا  ــت حت ــى جاني ــر ع ــر كب ــه تأث ــون. كان ل ــك ديل تماس
ــد. ــع للأب ــار وتضي تنه

ــك لا  ــم أن ــياحة وأخبريه ــة الس ــي بشرك ــا: أولً اتص ــال له ق
تريديــن دفنــه في الســعودية وتريديــن أن يشــحن عــى طائــرةٍ إلى 
الإمــارات حتــى تقبِّليــه قبلــة الــوداع وتمــري بيــدك عــى شــعره. 
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لقد مات ولم يرَكِ..

ــا في  لابــد أن تدفنيــه بجــوارك في الإمــارات ولا يكــون مدفونً
بلــد آخــر. 

اتصلــت جانيــت، وطلبــت منهــم ذلــك، وأنهــا المســؤولة عــن 
ــك،  ــه لذل ــال يطلبون ــل أي م ــتعدة لتحوي ــف ومس كل المصاري
فأخبروهــا أن هــذا الأمــر سيســتغرق ثلاثــة أيــام حتــى تتــم كافــة 

الإجــراءات، ووافقــت جانيــت. 

ــا ولا  ــف نامته ــرف كي ــةً لا تع ــدق ليل ــت في الفن ــت جاني نام
ــتيقظت.  ــف اس كي

ــة  ــادة ورق ــى الوس ــا ع ــدت بجانبه ــتيقظت وج ــا اس وعندم
ــون. ــه ديل ــفل من ــب أس ــف، وكت ــم هات ــا رق ــرة وبه صغ

ــل  ــذة ليدخ ــح الناف ــة دون أن تفت ــت في الغرف ــت جاني جلس
ــار.  ــوء النه ض

اتصلــت بخدمــات الفنــدق، وطلبــت خمــورًا وبــرة، وظلــت 
تــرب للثمالــة.

ــرت  ــا. م ــق بوالده ــد أن تلح ــا تري ــها وكأنه ــم نفس لم ترح
ســاعات وجــاء الليــل، وهــي عــى تلــك الحالــة. وجــاء ديلــون 
ــا أن  ــدق يريده ــم الفن ــا في مطع ــس معه ــا وجل ــن عليه ليطمئ

ــا.  ــى له ــة يُرث ــي في حال ــيئًا وه ــأكل ش ت
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_ لا بد أن تخرجي من تلك الحالة جانيت. 

_ لا أستطيع أن أعيش بدون أبي.

_ كل إنسان لا بد أن يمر بحياته بفقد عزيز. 

_ لكنه ليس عزيزًا وحسب. إنه كل حياتي. إنه أنا.

_ جانيت.. ألا تتذكرين أني قلت لكِ إني عضو بمنظمة؟

_ نعم. 

_ لم أخبرك عنها. 

_ صحيح. 

ــى  ــورة ع ــاث متط ــوم بأبح ــة تق ــة سري ــة علمي ــي منظم _ ه
ــري. ــد الب الجس

_ ماذا تقصد.. أريد توضيحًا لما أسمع.

_ بشــكل مختــر حتــى لا أدخلــك في متاهــات التخصــص.  
نــأتي بخليــة جســدية بالغــة حتــى تكــون متعــددة الصبغــات وبهــا 
ــخص  ــة لش ــة الكامل ــات الوراثي ــا الصف ــومًا وله 46 كروموس
معــن، ونضــع نواتهــا في بويضــة أنثــى منزوعــة النــواة، ثــم نصعق 
تلــك البويضــة المحملــة بنــواة تلــك الخليــة الجســدية بالكهربــاء 
ــدأ تلــك البويضــة  ــى ينشــط الانقســام بداخلهــا وبعــد أن تب حت
ــر في  ــة وتس ــر الخلي ــى. تتكاث ــم أنث ــع في رح ــام توض في الانقس
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ــب  ــات صاح ــس مواصف ــه نف ــد ل ــن، ويول ــن الجن ــار تكوي مس
الخليــة الجســدية التــي وضعــت في الرحــم فســيكون نســخة طبــق 
ــه  ــر ولكن ــو تكاث ــري ه ــاخ الب ــدك. فالاستنس ــن وال ــل م الأص

تكاثــر بــدون تــزاوج. 

ــة  ــت في حال ــه، أو لس ــي عن ــا تحدثن ــرًا مم ــم كث ــا لا أفه _ أن
ــذا الآن.  ــم ه ــمح لي بفه تس

_ مــا يهمــك في الأمــر أنــك تســتطيعين أن تدخــي معنــا تلــك 
المنظمــة السريــة العلميــة برتبــةِ متبرعــة ومضحيــة ممن تقــام عليهم 
ــاخ  ــة استنس ــل عملي ــة بعم ــوم كمنظم ــوف نق ــاث وس الأبح
ــا في  ــده ووضعه ــا جس ــن خلاي ــةٍ م ــذ خلي ــدك بأخ ــري لوال ب
بويضــة لــكِ منزوعــة النــواة ببعــض الخطــوات المعمليــة المعقــدة، 
وبعوامــل حفــازة تتكاثــر تلــك البويضــة وتكــون جنينًــا تحملينــه 

في بطنــك ويخــرج صــورة طبــق الأصــل مــن والــدك.

عــى الرغــم مــن حالــة الســكر والإعيــاء التــي فيهــا جانيــت 
إلا أنهــا أفاقــت مــن ســكرتها، وصرخــت في وجهــه: مــاذا تقــول؟

_ هل تؤمنين بالعلم؟

_ نعم إلى أبعد حدود ولكن...

ــه  ــا تربين ــك جنينً ــيكون مع ــه س ــه أن ــم، ونتيجت ــك عل _ فذل
ــام وهــو هــو  صــورة طبــق الأصــل مــن والــدك يســي لــكِ الأي

o b e i k a n d l . c o m



 للنشروالتوزيع ليليت-161-

ــوكِ. أب

_ بمجــرد أن تنضمــي لتلــك المنظمــة العلمية السريــة، وتحلفي 
يمــن وقســم المنظمــة ونأخــذ عليــك العهــد، ســتدخلين التاريــخ 
كعضــو في أعظــم منظمــة علميــة في العــالم بعدمــا أزكيــكِ كعضو 
قديــم لأن ذلــك مــن شروط الانضــام. ســنبدأ في إجــراءات 
ــوت  ــل م ــا قب ــرري سريعً ــد أن تق ــك ولاب ــد اقتناع ــة بع العملي
ــك إلا  ــك في ذل ــي لأن أحدث ــدية. لم يدفعن ــدك الجس ــا وال خلاي
ــيكون  ــن س ــذا الجن ــة وه ــدك ضائع ــا وال ــك ب ــاسي أن إحس

ــه.  ــل من ــق الأص ــورة طب ص

ترى جانيت الرجل رجلين 

والموائد تدور 

وترى ديلون بشكل مضحك 

ا ثم تبكي فتبتسم ثم تضحك ضحكًا هستيريًّ

وتجيبه: 

ــأعيش في  ــف س ــدون أبي وكي ــاة ب ــور الحي _ إلى الآن لا أتص
ــه؟  ــدي بدون ــارات وح الإم

_ لماذا لا تعيشين في فرنسا؟

_عشــت طفولتــي بــس بفرنســا ووالــدتي لا تريــدني معهــا في 

فرنســا ولقــد عشــت ســنوات عديــدة في الإمــارات ولي فيهــا بيت 
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ومــال وســوف يــرف لي معــاش شــهري كبــر هنــاك عــن أبي 
ولي مميــزات كثــرة ســأحصل عليهــا هنــاك تجعلنــي أعيش عيشــة 

كريمــة لكــن وحيــدة بائســة.

_ سيتجدد لكِ الأمل بتلك التجربة. 

ــك  ــتحمل بذل ــف س ــن كي ــرة، لك ــت للفك ــت جاني تحمس
الجنــن وتعيــش في الإمــارات وذلــك المجتمــع الشرقــي الــذي لــن 

يقبــل هــذا الأمــر؟

ــم  ــن وتعل ــزال بضفيرت ــت لات ــذ أن كان ــه من ــت في ــد ترب لق
ــة. ــم المحافظ ــم وثقافته طباعه

فــكان جــواب ديلــون أن المنظمــة ســتوفر لــكِ الــورق الــازم 
ــيحمل  ــدك س ــات وول ــكل الثقاف ــة ب ــة كامل ــى دراي ــي ع فه
ــة  ــن المحكم ــاق م ــى ورق ط ــتحصلين ع ــلمٍ وس ــم أبٍ مس اس
وســتدخلين التاريــخ مــن أوســع أبوابــه وســتحصلين عــى وســام 
المنظمــة الذهبــي وهــو أعــى وســام لديهــا لمــا ســتقومين بــه مــن 

خدمــة جليلــة للبشريــة.

ــا  ــك وله ــا ثقافت ــى له ــن أنث ــث ع ــنوات نبح ــا س ــن لن _ نح
إحساســك العــالي بشــخص فقدتــه مثلــك وأعتقــد أنــك 
ــة  ــة الجليل ــك التضحي ــالم بتل ــاء الع ــم نس ــن أعظ ــتكونين م س

للبشريــة.
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ــر  ــيء غ ــأقوم ب ــة وس ــر عادي ــانة غ ــي إنس ــعر بأنن _ إني أش
عــادي منــذ أن كنــت صغــرة؛ فــكل شيء فيَّ كان مختلفًــا عــن كل 

النــاس التــي تعيــش حــولي. مــا المطلــوب منــي أن أفعلــه؟ 

ــة  ــذي شريح ــدك أن تأخ ــارات نري ــن إلى الإم ــا تعودي _ عندم
مــن جلــد والــدك وســأخبرك كيــف، وســأعطيكِ علبــة صغــرة 
ــادًا  ــك ميع ــنحدد ل ــد، وس ــا الجل ــاة خلاي ــة لحي ــواد حافظ ــا م به

ــا. ــر المنظمــة الــري في ألماني ــة في مق لعمــل العملي

_ اتفقنا. 

_مرحبا بكِ في دنيا التطور العلمي والمجد.

مرت الأيام وكل ما تم الترتيب له قد حدث..

ــة  ــت محمل ــادت جاني ــة، وع ــة المجنون ــك العملي ــت تل  وتم
ــا.  ــبيهًا بأبيه ــا ش ــن رحمه ــيخرج م ــذي س ــن ال ــك الجن بذل

ــك  ــت في تل ــا تزوج ــا بأنه ــن يقابله ــت كل م ــرت جاني  أخ
الرحلــة برجــل باكســتاني يعيــش بألمانيــا وكان في زيــارة لفرنســا 

مثلهــا. 

ــود،  ــولادة الموع ــد ال ــاء موع ــهر، وج ــعة الأش ــرت تس وم
واتصــل بهــا ديلــون وأخبرهــا بــأن المنظمــة تنتظرهــا لتلــد هنــاك 
ويحتفلــوا بذلــك التقــدم العلمــي المذهــل، وتحصــل عــى الوســام 

ــي.  ــون دولار أمريك ــغ ملي ــه مبل ــة، ومع ــي للمنظم الذهب
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ــا  ــافر إلى ألماني ــا ستس ــا بأنه ــا بامي ــت مربيته ــرت جاني وأخ
ــولادة. ــد ال ــود بع ــوف تع ــاك وس ــد هن ــي تل ــا، ولك لزوجه

حــدث مــا كانــت تريــد وشــاهدت ذلــك المولــود الــذي هــو 
o b e i k a n d l . c o mنســخة طبــق الأصــل مــن أبيهــا وأســمته نــادر..
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) نادر (

ومرت الأيام والمولود يكبر..

وكلما نظرت جانيت إليه شاهدت مجدها الذي كتبته. 

وشاهدت والدها فيه..

 كلما مر يوم ذبلت جراحها، وتعافت من وحدتها.

 أصبح كل شيء في حياتها. 

نادر يتعلم المشي مستندًا إلى الحائط. 

ــر الفرحــة مــن عينــي جانيــت الزرقاويــن وهــي تنظــر  تتطاي
ــع. تجــاه ذلــك الرضي

تخاطب نفسها في سعادة. 

ما أشبهك بأبي! 

يبتســم لهــا نــادر مــن بعيــد وهــو يــوزع خطــى مبعثــرة تتابعها 
جانيــت بنظــرات الحرص والإشــفاق..

جثــت جانيــت عــى ركبتيهــا معترضــة طريقــه وهــي باســطة 
ذراعيهــا كجناحَــيْ يمامــة.

يبتسم لها..
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يهمهم بكلمات لا تفهمها. 

تخاطبه جانيت قائلة: 

قــل أمــي. بــل قــل بنيتــي.. لا أدري بــا يجــب أن تدعــوني بــه 
. حبيبي

وتمر الأيام، ويكبر ذلك الطفل..

يدخــل المدرســة، وقــد أحــرت لــه جانيــت كل متعلقــات 
الدراســة مــن حقيبــة وكراســات وأقــام..

وفرت جانيت له كل شيء..

لا يمنعه عن التميز مانع.

جعلته يعيش في جو دراسي سليم. 

ولكن تأتي الرياحُ بما لا تشتهي السفنُ.

ــل  ــو يحم ــا وه ــادر يومً ــود ن ــت أن يع ــع جاني ــن تتوق لم تك
ــره  ــتقيم ظه ــكاد يس ــره ولا ي ــت ظه ــي أثقل ــه الت ــا بحقيبت خطابً
الــذي قــارب عــى التحــدب منهــا لشــدة هزالــه وضعفــه،  كُتــبَ 

ــام.  ــرٍ ه ــر لأم ــتدعاء ولي الأم ــه اس في

ــرة  ــه لمدي ــالي وتتوج ــوم الت ــة في الي ــت للمدرس ــب جاني تذه
ــة.  المدرس

      - صباح الخير. 
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صباح النور 

وصلني هذا الخطاب مع ابني نادر. 

نعــم. كنــا في انتظــار حضــورك. إن ابنــك نــادر مختلــف عــن 
باقــي التلاميــذ. 

كيف؟

ــف  ــل. ضعي ــد أركان الفص ــزوٍ بأح ــد ومن ــع أح ــم م لا يتكل
ــرة  ــوال ف ــد ط ــع أح ــدث م ــتيعاب. لم يتح ــل والاس التحصي
الدراســة الســابقة. لا يســتطيع أن يجيــب عــى مدرســته إلا بعــد 

ــا.  ــاق منه ــود ش مجه

هل هو متخوف من شيء؟

ــكلة ولم  ــك المش ــة تل ــا معالج ــا حاولن ــه ولكنن ــا ب ــم م لا نعل
ــتقرة.  ــر مس ــية غ ــه النفس ــظ أن حالت ــل نلاح ــن، ب نتمك

 هــل أســتطيع أن أســاعده عــى الاندمــاج مــع أقرانــه وسرعــة 
الاستيعاب؟

بالطبــع الحــل في يــدك. أنــت أقــرب الناس لــه وتســتطيعين أن 
ــا به.  ــي م تفهم

انتصبــت جانيــت قائمــة وهــي تتصبــب عرقًــا، ومــدت يدهــا 
للمديــرة مــن فــوق المكتــب المبعثــر الأوراق. 

o b e i k a n d l . c o m



-168-يناير - 2017 - 7

أشكركم على التنبيه. 

لا شــكر عــى واجــب. نأمــل أن يكــون هــو وجميــع الطــاب 
في أحســن حــال. 

ــة إدماجــه مــع  عانــت جانيــت معــه معظــم الوقــت في محاول
أقرانــه مــن التلاميــذ وفي مســاعدته لمذاكــرة دروســه وتمــر الأيــام 

سريعًــا كمتســابق ألعــاب قــوى يركــض بســباق المائــة مــر. 

 ويصبــح شــابًّا صــورة طبــق الأصــل مــن أبيها وقــد أصبحت 
ــد الرابع.. في العق

ــا بــل ظلــت تعذبــه الأمــراض ويعذبه  ا عاديًّ لكنــه لم يكــن شــابًّ
نفــور النــاس منه.

ــح  ــا ملام ــنوات كأنه ــاث س ــن الث ــذ أن كان اب ــه من فملامح
ــن!!  ــى الأربع ــل تخطَّ رج

وكان خشن الملمس وضعيف البنية وهزيلً. 

وظل وحيدًا أيضًا لا يخالطه أحد وينفر منه الناس. 

الصغار ينفرون منه خوفًا..

والكبار ينفرون منه اشمئزازًا.

ــت  ــه، فكان ــن تتوقع ــك ولم تك ــظ ذل ــت تلاح ــت جاني كان
ــة  ــه حيــث الســمة الغالب ــع أوقاتهــا معــه مشــفقةً علي تقــي جمي

o b e i k a n d l . c o m



 للنشروالتوزيع ليليت-169-

ــزال.  ــف واله ــه الضع علي

وزاد كآبتَهــا تدهــورُ صحتــه. أصابــه المــرض اللعــن السرطان 
بعدمــا حدثــت طفــرة في جــن )بي 53( فبعــد كــون هــذا الجــن 
مــن مثبطــات الأروام يصبــح شــيئًا لا ينتفــع بــه ولا قيمــة لــه ولا 

تأثــر. 

ــا  ــت خلاي ــي كان ــة الت ــة المتوحش ــا السرطاني ــون الخلاي وتتك
طبيعيــة فانقلبــت رأسًــا عــى عقــب عــى ذلــك الجســد وتحولــت 

لخلايــا غريبــة عــى الجســد نفســه تنهــش فيــه نهشًــا..

ــا  ــى م ــر ع ــب الضم ــت بتأني ــعر جاني ــوم تش ــد ي ــا بع يومً
جنــت في حــق نفســها، وفي حــق ذلــك الشــاب الضائــع، وفي حــق 

الإنســانية جمعــاء.

وفي يــوم مــن الأيــام، وبعــد أن خلــدت للنــوم، حلمــت حلــاً 
ــة  ــك الفعل ــد تل ــا بع ــط حياته ــاء بشري ــه ج ــم وكأن ــا. حل أفزعه

الشــنيعة وختــم بــيء مفــزع. 

رأت نفسها 

ركبت الفتاة قطار الحياة

يسير بسرعة جنونية إلى النهاية بلا يومٍ جميل

سمعت أصواتًا مخيفة تأتي من ناحية الزمان

أصوات الوحشة والوحدة
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صوت النهاية التي تلوح من بعيد

صوت اليأس الذي يقترب

ألقت بمشاعرها من القطار وهو يسير

    وجدت نفسها وحيدة في مدينة مسكونة بالأشباح

بأشباه الرجال

إلى أين المفر؟

أصابها الفزع من الوحدة 

مرت على قلعة مفتوحة الأبواب تداعت أركانها 

أكل عليها الزمان وشرب 

قالــت: أحتمــي بتلــك القلعــة حتــى تســكن تلــك الأصــوات 
التــي تهــز وجــداني

 دخلت القلعة هربًا فزعًا 

جلست بجوار سور متهالك يكاد يسقط

 وما لبثت أن جلست إلا ووجدت صندوقًا قديمً عتيقًا

يفوح منه عبق التاريخ

يبدو قيمً

 فتحته بحثًا عن يوم جميل.. بحثًا عن إحساس
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خطف ضوءٌ يخرج منه عينيها

   ووجدت بداخله صورًا لأشخاص تتكلم كأنها أشباح

لم تُفها تلك الصور بقدر خوفها من أصوات الألم

أمسكت بصورة  سلمت عليها بنظرةٍ وابتسامة

  خاطبتها الصورة بصوتٍ حنون

تعجبت

ياله من صوت!	

صوت تسكن معه أصواتُ الزمان

كلــا خاطبتهــا الصــورة شــعرت بأنهــا أمــرة متوجــة محاطــة 
ببطانتهــا وذويهــا

ما سر تلك الصورة؟

إن لها تأثيَر السحر

تعالُجني 

   فيها دوائي

   تساءلت
ومن صاحب تلك الصورة؟
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من ذلك الرجل الحنون؟
جذبني

 هو فرحي
هو حياتي

هو أنا حيث أتبغدد وأتصابى وأبدو بنت السابعة عشرة
حينما أكلمه أشعر بأن أبي قد عاد من العالم الآخر

ظلت تخاطبه ويخاطبها
تنهل من بحور حنانه وإحساسه

وتعطيه شوقًا وحنينًا
وفجأة

سقطت الصورة من يدها على الأرض فتلاشت
وضاعت الصورة وضاع الحلم 

ــذي  ــزع ال ــوس المف ــك الكاب ــن ذل ــة م ــة خائف ــت مفزوع قام
ــم.. ــه الحل ضــاع في

فزعت واستيقظت من ذلك الحلم ولم تحكهِِ لأحد.
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 )شجرة بلا جذور...(
ــل  ــه في كل شيء. يحم ــن أقران ــف ع ــه مختل ــادر بأن ــعر ن ش
ــن  ــح كائ ــة بملام ــر، ممزوج ــل كب ــح رج ــا وملام ــية ألماني جنس
فضائــي غريــب، ويبــدو ابــن الخمســن عــى الرغــم مــن حداثــة 

ــنه.  س

لم يشــاهد أبــاه مطلقًــا، وكان كلــا ســألها عنــه تخــره بأنهــا لا 
تعلــم عنــه شــيئًا!

وفي يــوم مــن الأيــام، دخــل نــادر غرفــة والدتــه يبحــث عــن 
أوراق لــه، فســقط الصنــدوق الصغــر الــذي تحتفــظ بــه والدتــه 
منــذ أن كانــت صغــرة بــكل ذكرياتهــا، وانكــر موضــع القفــل، 

فانفتــح الصنــدوق.

ــا  ــض الهداي ــة، وبع ــورًا قديم ــد ص ــه، فوج ــادر في ــر ن نظ
ا  ــدًّ ــرًا ج ــا صغ ــامًا ذهبيًّ ــد وس ــر، ووج ــزف بح ــة، وخ القديم
ــط  ــه شري ــوت، ول ــن الياق ــه م ــرة في منتصف ــرة صغ ــه جوه علي

ــي.. ــوس ذهب ــر ودب أحم

تعجب من ذلك الوسام ولماذا لم تحكِ له أمه عنه؟!

ما سره؟! 

ا.  يبدو قيمً جدًّ

ــورة  ــد ص ــمة، فوج ــن الأوس ــت ع ــادر في الإنترن ــث ن بح
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الوســام مــن ضمــن الصــور، ففتــح صفحتهــا، وقــرأ مــاذا فيهــا، 
ــأة. ــد المفاج فوج

إنــه مــن أعــى الأوســمة لــدى منظمــة علميــة سريــة للأبحاث 
ــا  ــان وله ــن أو أدي ــع لأي قوان ــي لا تخض ــورة الت ــة المتط العلمي

ــري؟! ــاخ الب ــاث في الاستنس أبح

ووجــد أن الوســام ذا الياقوتــة الحمــراء هــو وســام لمــن ضحى 
ــاخ  ــة استنس ــاركة في عملي ــام بمش ــم، وق ــرى لديه ــة ك تضحي

بــري.

ما هذا؟

استنساخ بشري؟

والدتي؟ 

كيف ذلك؟

ما سر هذا الأمر؟

أعتقد أن لذلك سببًا في مأساتي.

ذهــب إلى غرفــة جانيــت وهــو يســر ببــطء، يجرجــر أقدامــه 
الثقيلــة وكأنهــا قــد ربطــت بهــا كــراتٌ حديديــةٌ يســحبها.

نظر إليها بعين اللوم يفط منها الألم.

_ هــل لــكِ أن ترحمينــي؟ أشــعر بــأني محلــول يــذاب في كــوب 
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مــن المــاء فيحــدث فورانًــا لا أكثــر! مــن أنــتِ ومــن أنــا ومــا سر 
الوســام؟

ــا  ــت تعيــش م ــل كان ــه حــالً، ب لم تكــن جانيــت بأفضــل من
يعيشــه مــن ألم ومشــقة تتقطــع شــفقةً وشــعورًا بالذنــب عليــه..

نظرت له وقالت: 

- ســأخبرك بــا أخفيتــه عنــك ســنوات حياتــك، وكلي يقــن 
بأنــه ســيؤلمك. لكــن أحيانًــا الحقيقــة مــع الألم أهــون مــن التيهــة 
والضيــاع الداخــي. يــا نــادر إننــي خليــط مــن الغربــة.. ولــدت 
في فرنســا ومــع ذلــك شــعرت بالغربــة بينهــم لكــوني مــن أصــول 
ــي  ــي أم ــة.. باعتن ــا الضحي ــت أن ــت الأسرة وكن ــة.. تفكك عربي
ــات  ــه وذكري ــدت في ــذي وُل ــي ال ــت مجتمع ــراني أبي.. ترك واش
ــة.. لم  ــعرت بغرب ــيَّ فش ــب ع ــع غري ــت لمجتم ــي، وجئ طفولت
ــت لي  ــة.. حدث ــعرت بغرب ــاس فش ــع الن ــم م ــتطيع أن أتأقل أس
مواقــف مؤلمــة جعلتنــي أنعــزل داخــل نفــي وأنفــر مــن الرجال، 
وقــد قتلــوا بداخــي الوجــدان والحــب، ونزعــوا قلبــي مــن جــوفي 
فــرت بــا قلــب ينبــض لهــم ويشــعر بهــم. تحملــت مــن الناس 
ــر أبي،  ــن لي غ ــة.. لم يك ــة غرب ــل الغرب ــت داخ ــر وتغرب الكث
فمــرض مرضًــا شــديدًا ووقفــت بجانبــه بــكل مــا أملــك، وبعــد 
ــة ووحشــة ووحــدة تــكاد تقتلنــي.  ذلــك مــات وتركنــي في غرب
ــون  ــي ديل ــق طفولت ــو صدي ــات وه ــن الذكري ــا م ــت طيفً قابل
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ــاث في  ــوم بأبح ــا، تق ــي إليه ــة ينتم ــة سري ــر منظم ــرني بأم فأخ
الاستنســاخ البــري. شــعرت أننــي بإمــكاني أن أستمســك بذلك 
الأمــل الــذي ســيخلصني مــن الوحــدة التــي أعيــش فيهــا. لم أكن 
أتوقــع أن تخــرج بهــذه الأمــراض وأن يحــدث بــك مــا حــدث مــن 

انعــزال النــاس عنــك. 

انحشر صوتها وتحشرج وامتلأت عيناها بالدموع.

- أتــدري مــن أنــت؟ أنــت استنســاخ بــري مــن أبي! خليــة 
جســدية مــن أبي وُضعــت في بويضــة منــي منزوعــة النــواة، وتحت 
صدمــات كهربيــة وعوامــل حفازة نشــطت وتكاثــرت ووضعتك 

في رحمــي حتــى خرجــت صــورة طبــق الأصــل مــن أبي.

انهارت في البكاء.

نظــر لهــا نظــرة بعــن لامعــة كأنــه يتحــدث مــن خلــف زجاج 
وقــد صرف عينيــه عنهــا وخاطب نفســه.

من أنا؟

هل أنا إنسان؟

هل أنا حيوان؟

هل أنا خلية نمت؟

هل أنا روح بلا جسد؟
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أم جسد بلا روح؟

من أنا؟ 

بل ما أنا؟

ــد  ــوان وحي ــل حي ــي في الأص ــي. إنن ــت نف ــم عرف ــم نع نع
ــة..  الخلي

إنني بروتوزوا. 

أنا بروتوزوا. 

آها نعم. عرفت نفسي. أنا بروتوزوا. 

ــي  ــاة ك ــت فت ــا أحبب ــل، إذًا لم ــن قب ــك م ــي ذل ــاذا لم تخبرين لم
ــي؟ ــمئزازها من ــا لي واش ــي بهجره تعذبن

كنت عرفت حجمي وقدري فأنا بروتوزوا. 

لا يحق لي أن أحب إنسانة من أب وأم.

آها أنت لستِ أمي. 

آها نعم لستِ أمي. 

ــص  ــدون خصائ ــة ب ــواة. بويض ــة الن ــة منزوع ــت بويض أن
وراثيــة. هكــذا تعلمــت في المدرســة التــي كنــت أتعلــم فيهــا ولا 
أجلــس إلا وحــدي فكنــت ســخرية التلاميــذ. الطفــل العجــوز 

أنــا.
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فقد أسماني الأطفال إي تي. 

ومن أبي؟

ليس لي أب؟

أليس كذلك؟

ليس لي أب 

خلية رجل ميت 

أنا خلية رجل ميت 

فلقد عرفت حقيقتي أنا خلية تكاثرت

أنا ضائع بلا هوية 

أنا بلا جذور

أنا كورقة شجر

سقطت في الخريف

 وتيبست سريعًا 

وذرتها الرياح 

ــا  ــع كخلاي ــان في المجتم ــي، وكل إنس ــد الح ــة كالجس البشري
ذلــك الجســد يربطــه بباقــي الخلايــا روابــط إنســانية مــن نســب 
وضوابــط مجتمعيــة ووجدانيــة ســواء أكان وجدانًــا أدبيًّــا أو 
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ــاد  ــل الآح ــي تجع ــي الت ــط ه ــك الرواب ــا. تل ــا عقائديًّ وجدانً
ــهِ. كْ وينت ــكَّ ــا وإلا يتف ــون مجتمعً ــك وتك تتماس

 وتنتهي البشرية بوجود أمثالي.

فأنا وغيري فناء للبشرية وبداية تفككها وقيامة قيامتها.

ــي. لا تفكــر إلا في وجــودك وعيــش  ــك بن _ لا لا. لا تقــل ذل
تلــك الحيــاة كــا هــي. 

_ يــا جانيــت.. الأمــر ليــس بالســهولة التــي تظنينها وأنــا أعلم 
أنــك تعلمــن صعوبــة مــا أعــاني لكنــك تحاولــن أن تُضفــي عــيَّ 
شــيئًا مــن الغيابــة والتيــه الــذي كنــت أعيشــه حتــى لا أتــألم ولكن 

ى إلى روحــي. فــات الأوان وقــد اعتــى الألم جســدي كلــه وتعــدَّ

_ هذا نداء لم أعتده منك. 

_ نعــم إننــي  الآن أتحــدث مــن منطلــق حقيقتــي. أتدريــن ماذا 
أشــعر الآن؟ أشــعر أننــي بدايــة نهايــة ذلــك الكون. 

أشعر أنني جنس آخر من البشر. 

أشــعر أننــي مــن يأجوج ومأجــوج الذيــن يفســدون في الأرض 
يصلحون. ولا 

الذين يخرجون في آخر الزمان..

ــث  ــف حي ــد في الأل ــبة واح ــي نس ــم ه ــاح فيه ــبة الص ونس
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ــم  ــعمائة منه ــعين وتس ــع وتس ــول تس ــك دخ ــة لذل ــون النتيج تك
ــف.  ــن الأل ــط م ــدٌ فق ــو واح ــار وينج الن

أنــا غــر منتــمٍ للبشريــة؛ فالبشريــة تقــوم عــى المشــرك الــذي 
يربــط كل النــاس بعضهــم ببعــض.. 46 كروموســوم بداخل كل 
خليــة بالجســم مــن الـــ30 تريليــون خليــة بشريــة تجمعت الـــ 46 
ــو  ــون وه ــوم سرَّ الك ــل كل كروموس ــرأة، فيحم ــل وام ــن رج م
البصمــة الجينيــة التــي تحتــوي عــى الجينــات الوراثيــة، أمــا أنــا فلا 
أنتمــي لتلــك المنظومــة المقدســة الإلهيــة. إنــا أنــا نســخة ممســوخة 
ــوم  ــدي 46 كروموس ــن جس ــة م ــكل خلي ــل ب ــك. أحم ــن أبي م
نســخة مكــررة مــن أبيــك بغــر تميــز أو طبيعــة شــخصية لي. أنــا 
أصبحــت ســاحة معركــة بــن خلايــا سرطانيــة متوحشــة وخلايا 
جســدية أصابتهــا الشــيخوخة مــن قبــل أن أولــد فلابــد أن تكــون 

الغلبــة لذلــك المــرض اللعــن. 

أنــا عبــث البــر الــذي تخطــى كونــه مجــرد بحــث عــن علــم 
جديــد يخــدم البشريــة إلى تحــدٍّ للــذات الإلهيــة ومحاولــة لترويــض 

الجينــات. 

المجد لسر الكون بعد فناء البشر..

ــه؛  لم يتمالــك نفســه بعــد تلــك الكلــات وســقط مغشــيًّا علي
ــه.  فقــد قتلــه السرطــان الــذي التهــم جســده العليــل وفتــك ب

ــا  ــى م ــة ع ــي بحرق ــي تبك ــه، وه ــا قال ــت م ــمعت جاني س
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ــة.  ــق البشري ــها وح ــق نفس ــه وح ــه في حق أجرمت

ــة  ــت إلى غرف ــاً.. ذهب ــقط قتي ــد س ــه وق ــت ل ــرت جاني نظ
ــي  ــة الت ــوب المنوم ــة الحب ــت علب ــزع وأخرج ــرول في ف ــا تُ نومه
ــة  ــوب المنوم ــع الحب ــت جمي ــا، ووضع ــةٍ منه ــام إلا بحب ــن تن لم تك
ــت لا  ــد كان ــرة، فق ــن الب ــة م ــا زجاج ــت عليه ــا، وشرب في فمه

ــاء.. ــرب الم ت

المجد لسر الكون.
انتهت في 28 أغسطس 2016 
الإسكندرية  
مصر
 أحمد دسوقي
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